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بــيــنــمــا تــتــعــمــق الأزمـــــــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــشـــامـــلـــة بــأبــعــادهــا 
بل  والسياسية،  والاجتماعية  الاقتصادية  المختلفة، 
وحتى الثقافية والإيديولوجية، تظهر بشكل متواتر 

انعكاساتها على السياسات الخارجية لواشنطن.
فــفــي الــمــلــفــات الــثــاثــة الأكــثــر ســخــونــة ضــمــن الملفات 
ــيــــة، ألــــقــــى تــــرامــــب بــــثــــاث قــنــابــل  الـــخـــارجـــيـــة الأمــــريــــكــ
خلال الأيــام القليلة الماضية. أولًا: تصريحاته حول 
ــتــــجــــارة مــــع الـــصـــيـــن.  تــغــيــيــر مـــوقـــفـــه مــــن اتـــفـــاقـــيـــات الــ
ثــانــيــاً: تــصــريــحــاتــه حـــول الاســتــعــداد لــتــمــديــد مــعــاهــدة 
ستارت 3 مع روسيا. ثالثاً: تصريحاته حول السعي 
للوصول إلى اتفاق مع إيران. وذلك على النقيض من 
كل مواقفه السابقة، والتي كان الناظم الأساسي فيها 
هو الخروج من شتى أنواع الاتفاقيات ومع مختلف 
الأطراف. وإذا كان الحال كذلك في الملفات الأضخم، 
فليس من الصعب الاستنتاج أنّ الآثار ستشمل حكماً 

الملفات الأقل ضخامة، وبينها الملف السوري.
إنّ ســبــر أعـــمـــاق الأزمـــــة الأمــريــكــيــة الـــراهـــنـــة لا يـــزال 
مــوضــوع جــدل كبير حــول الــعــالــم، ولــكــن مــا لا يمكن 
إغــفــالــه فــيــهــا هـــو الأمـــــور الــتــالــيــة: 1- الأزمـــــة شــديــدة 
الــتــركــيــب وشــامــلــة لمختلف الــجــوانــب؛ فليست مالية 
أو اقــتــصــاديــة أو عــســكــريــة أو اجــتــمــاعــيــة ... إلـــخ، بل 
هي كلها وأكثر في وقت واحد. 2- عودة الجماهير 
إلــــى الـــشـــارع فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة لا تــخــتــلــف في 
جوهرها عن عودة الجماهير إلى الشارع في العالم 
بـــأســـره؛ عــــودة فــرضــهــا تــعــفــن الــنــظــام الـــدولـــي الــقــائــم 
والــتــعــفــن الــمــضــاعــف لـــمـــركـــزه الأســــاســــي، واشــنــطــن. 
3- انهيار الــدور العالمي للدولار ومــا سيرافق ذلك 
مـــن انـــهـــيـــار مــنــظــومــة الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي رســت 
بعد الــحــرب الــبــاردة، بــات أمـــراً لا مفر منه. 4- هذا 
الانهيار سيكون الأســاس لتكوين منظومة علاقات 
ــيــــة جــــديــــدة مــخــتــلــفــة فــــي إحـــداثـــيـــاتـــهـــا عــــن كــــل مــا  دولــ

شهدته البشرية خلال عدة قرون مضت.
الشاغل الأساسي للقسم الأكبر من السوريين اليوم 
هو: معاناتهم المعيشية المتفاقمة التي أوصلت نسبة 
ــلـــت  ــــى مــــا يـــزيـــد عــــن 90%، بــــل وأوصـ الـــفـــقـــر بــيــنــهــم إلـ
مئات الآلاف وربما الملايين إلى الفقر المطلق وإلى 
ــــك لا يــنــتــقــص مــــن أهـــمـــيـــة الـــحـــدث  ــكـــن ذلـ الــــجــــوع. ولـ
ــم أنــــــه يـــعـــطـــيـــه مـــعـــانـــي خـــاصـــة  ــ ــــزعـ ــــل ونـ ــــي، بـ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
وعميقة بما يتعلق بسورية نفسها، وبالذات بوضع 

السوريين الاقتصادي والمعيشي.
إنّ الــجــذور العميقة لــأزمــة الــســوريــة، والــكــامــنــة في 
طــبــيــعــة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الاقــــتــــصــــادي الاجــتــمــاعــي 
الـــســـائـــد مـــنـــذ عــــقــــود طـــويـــلـــة، لا تــنــفــصــل نـــهـــائـــيـــاً عــن 
الـــوضـــع الــــدولــــي وتـــطـــوراتـــه؛ فــاتــجــاهــات تـــطـــور هــذا 
الــــنــــظــــام قـــــد تـــــعـــــززت تــــاريــــخــــيــــاً فـــــي إطــــــــار الـــســـطـــوة 
والــســيــادة الــغــربــيــة. وبــالــمــلــمــوس فــــإنّ عملية إعـــادة 
هيكلة الاقــتــصــاد الـــســـوري والـــوضـــع الـــســـوري ككل، 
والتي استغرقت عــدة عقود، ولكن تسارعت بشكل 
خاص منذ 2005 مع السياسات الليبرالية، إنما كانت 
ــــزءاً مـــن مـــوجـــة عــالــمــيــة غــربــيــة الــمــنــشــأ والـــغـــايـــات،  جــ
هدفها نقل أزمــات المراكز الغربية باتجاه الأطــراف 
عـــبـــر تـــكـــريـــس تــبــعــيــتــهــا وخـــضـــوعـــهـــا، وتــــالــــيــــاً، نــهــبــهــا 
وفــســادهــا وتــســلــطــهــا عــلــى شــعــوبــهــا... ووصـــــولًا إلــى 
إشعالها بالفوضى والحروب بحيث تشكل عائقاً أمام 

الخصوم الصاعدين و»مستنقعات« يغرقون فيها.
وفــــي الإطـــــار نــفــســه، فــــإنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة عملت 
طــــــــوال الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة عـــلـــى مـــنـــع حـــــل الأزمــــــة 
الــســوريــة، بــل وعــلــى تعميقها، واســتــخــدمــت فــي ذلــك 
ــائــــل وعــــلــــى رأســــهــــا مـــنـــع تــطــبــيــق 2254  شـــتـــى الــــوســ
لمنع التغيير الــجــذري الشامل الـــذي مــن شــأنــه طرد 
وغير  المباشرين  وعملائهم  وفــوضــاهــم  الأمريكيين 

المباشرين من سورية.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

كنا في لقاء مع أحد النقابيين الذين يعملون في 
متابعة أوضـــاع عمال القطاع الــخــاص، واللقاء 
القليل مــن التوافق والكثير مــن الخلاف  شابه 
فــــــي الـــــمـــــواقـــــف تـــــجـــــاه حـــــقـــــوق عـــــمـــــال الــــقــــطــــاع 
الــخــاص، والــخــاف الأكــبــر كـــان حـــول الــقــانــون 
17 الــــذي يــنــظــم الــعــاقــة بــيــن أربــــاب الــعــمــل في 
القطاع الخاص والعمال، وتشعب الحوار إلى 
نــقــاط عـــديـــدة، مــنــهــا: دور الــنــقــابــات ونــشــاطــهــا 
مــع الــعــمــال، وعـــن دور الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
ومهمتها فــي تــأمــيــن حــقــوق الــعــمــال الــتــي نص 
عليها قــانــون الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، وخــاصــة 
ضمن حقّ العمال أن يكونوا تحت مظلة قانون 

التأمينات.
بدأ النقاش مع صديقنا حول الوضع المعيشي 
الـــذي يعيشه الــفــقــراء عــمــومــاً والــطــبــقــة العاملة 
خــصــوصــاً، حــيــث وافــقــنــا صــديــقــنــا الــنــقــابــي على 
أن الــوضــع الــمــعــيــشــي لــلــعــمــال لا يــحــتــمــل، وهــم 
ــــأوضـــــاع لا يـــحـــســـدون عــلــيــهــا فــــي ظــــل تــدنــي  بـ
أجورهم التي يتقاضونها المترافق مع ارتفاع 
ــنـــونـــي، وقــــــدم لـــنـــا إحـــصـــائـــيـــة عــن  ــار الـــجـ ــ ــعـ ــ الأسـ
مستوى الأجــــور، وهــي مــن صنع يــده لأربعة 
من المعامل التي له صلة بعمالها وعلى إطلاع 
بمستوى الأجور التي يحصلون عليها، فكانت 
الأرقام التي قدمها صاعقة بين ما يحصل عليه 
ــمـــديـــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــعــمــل والــــمــــديــــر الإداري،  الـ
وبــيــن مــا يحصل عليه عــمــال الإنــتــاج بمختلف 
تصنيفاتهم حيث يتقاضى العمال وسطياً بين 
مائة ألف ليرة وبين خمسين ألف ليرة، بينما 
الــذيــن ذكــرتــهــم أي أصــحــاب الــقــرار والــقــائــمــون 
الـــمـــعـــمـــل يـــتـــقـــاضـــون بـــيـــن مــلــيــون  عـــلـــى إدارة 
ونــصــف والــمــلــيــون مـــن الـــلـــيـــرات الـــســـوريـــة مع 
ســيــارة لــكــل مــنــهــم. وهـــذا الــوضــع اســتــدعــى منا 
طــــرح ســـــؤال عــلــيــه: كــيــف الــســبــيــل لــتــقــلــيــل هــذا 
الـــفـــارق بــيــن الأجـــــور لــمــن يــنــتــجــون ويــحــقــقــون 
الأرباح الطائلة وبين من لا ينتجون وينالون 
ــــواب عــــن الــــســــؤال:  ــــجـ أجـــــــــوراً عـــالـــيـــة؟ فــــكــــان الـ
إنـــنـــا نــعــمــل مــــع رب الـــعـــمـــل لـــكـــي يـــقـــدم لــلــعــمــال 
بـــالـــمـــنـــاســـبـــات، مـــثـــل: الـــعـــيـــد ورمـــــضـــــان، ســــاّت 
غذائية تعين العمال، ونعمل على إيجاد صندوق 
في المعمل مورده الأساسي من العمال، يقتطع 
من أجورهم مبلغ شهري لتأمين طبابتهم في 
حــــال الـــمـــرض وتـــكـــون هــــذه الــهــبــات الـــتـــي هي 
»زكاة« عن أموال صاحب المعمل، وبديلًا عن 
زيــــادة الأجــــور الــتــي لا نستطيع فــرضــهــا على 
أرباب العمل، حيث القانون لا يسمح بالضغط، 
ــــادة  ويـــعـــنـــي بـــالـــضـــغـــط: الإضــــــــراب مــــن أجـــــل زيـ
الأجـــــــور وتــحــصــيــل الـــحـــقـــوق، وأفــــضــــل طــريــقــة 
لإعانة العمال هي التفاهم مع أرباب العمل كي 

يقوموا بأعمال »الخير« تجاه العمال.
افترقنا والخلاف بالمواقف قد كبر، ولكن كان 
صديقنا النقابي مــســروراً بــهــذا الــحــوار ونحن 
أيضاً، وما ذكرناه من مواقف هو تعبير حقيقي 
عن جزء مهم من نمط التفكير والسلوك تجاه 
الــدفــاع عــن حــقــوق الــعــمــال ومصالحهم، مــع أن 
الــواقــع الموضوعي الــذي يعيشه العمال لا بد 
ــــور نــحــو الــتــغــيــيــر الــمــطــلــوب من  أن يـــدفـــع الأمــ
وجهة نظر الطبقة العاملة ومصالحها العميقة.

بصراحة

استطلاع بقوة الحوار..

	ǧ عادل ياسين

قانون سيزر
جـــاء قــانــون ســيــزر الـــذي يــلــوّح به 
الــعــدو الأمــريــكــي لــفــرض مــزيــد من 
الــحــصــار عــلــى شــعــبــنــا، حــيــث بـــدأت 
تــــظــــهــــر الــــنــــتــــائــــج الــــمــــبــــكــــرة لـــتـــأثـــيـــر 
ــــذت  ــــون، بـــــــأن أخــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــلــــويــــح بـ ــتــ الــ
الكثير من المعامل والمصانع تقفل 
أبــــوابــــهــــا أو تـــخـــفـــض مـــــن إنـــتـــاجـــهـــا 
لــعــدم تــوفــر الـــمـــواد الأولـــيـــة لــديــهــا، 
وهــــــــــذا الــــفــــعــــل عــــكــــس نــــفــــســــه عــلــى 
المعامل  العاملين فــي هـــذه  الــعــمــال 
والــمــصــانــع، حــيــث سيطالهم سيف 
ــقـــــاف عــــن الــعــمــل  ــ الـــتـــســـريـــح أو الإيـ
لتتعاظم الأزمــــات عــنــدهــم، ولــســان 
حــالــهــم يــقــول »فــــوق الــمــوتــة عصة 
قــبــر« وهـــذا الــوضــع يــجــري تــداولــه 
في أروقة النقابات ليطرح السؤال 
الـــمـــكـــرر دائــــمــــاً مــــا الـــعـــمـــل، الـــســـؤال 
الأهـــم الـــذي يــتــردد عــلــى كــل لسان 
مـــن الــمــكــتــويــن بـــنـــار الأزمـــــــة، وهــو 
مـــــوجـــــه إلــــــــى الــــحــــكــــومــــة بــــالــــدرجــــة 
الأولــــى، وإلـــى كــل الــقــوى الوطنية 
والشريفة: أليس من طريقة نسير 
عــلــيــهــا لــكــســر الـــحـــصـــار الــشــيــطــانــي 
ــــــس مـــن  ــيـ ــ ــ ــا؟ ألـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــــمـــــــفـــــــروض عـ

وســـــيـــــلـــــة لـــــمـــــواجـــــهـــــة الــــمــــحــــتــــكــــريــــن 
وتجّار الأزمات؟

يد من حديد
لقد تبنت الحكومات المتعاقبة في 
بياناتها الــوزاريــة الــحــد مــن ارتــفــاع 
الأسعار، وتخفيف آثار الأزمة على 
ــــت: إنـــهـــا  ــالـ ــ الــــمــــواطــــنــــيــــن، ولاحـــــقـــــاً قـ
ستضرب بيد من حديد على كل من 
يــتــاعــب بـــقـــوت الــشــعــب مـــن خــال 
قـــــــــرارات صــــارمــــة ســتــتــخــذهــا لــهــذه 
الغاية، ولكن المكتوين بنار الأزمة 
لم يــروا طحناً! بل يشاهدون على 
ــةً تـــرفـــع  ــعــ ــعــــجــ وســــــائــــــل الإعــــــــــــام جــ
منسوب عــدم الثقة المتراكم أصــاً 
بـــيـــن الــــحــــكــــومــــات وفـــــقـــــراء الــشــعــب 

السوري.
إن الـــحـــلـــول الـــمـــطـــروحـــة لــتــخــفــيــف 
ــــة  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ وطــــــــــــــــــأة الأزمـــــــــــــــــــــة مـــــــــــن الــ
تــصــطــدم بــجــدار مــتــيــن تمثله قــوى 
ــاد، الـــتـــي لا مصلحة  ــفـــسـ الــنــهــب والـ
ــــروج الآمــــــــن مـــــن الأزمـــــــة  ــــخـ ــالـ ــ لــــهــــا بـ
عــــبــــر الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي والــــــحــــــوار 
»المفترض« البدء به، وهذا يتطلب 
من القوى السياسية الوطنية وفي 
التحرك  الــنــقــابــيــة،  الــحــركــة  مقدمتها 
فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة الـــــجـــــبـــــهـــــة الأخـــــــــــرى 

الــمــعــتــديــة عــلــى قـــوت الــشــعــب، التي 
ــفـــــوف،  ــ ــــصـ ــة مـــــتـــــراصـــــة الـ ــهــ ــبــ هـــــــي جــ
مستفيدة مــن ظــروف الأزمـــة التي 
جزء منها الحصار الاقتصادي كي 
تُــمــعــن فــي نهبها واحــتــكــارهــا للقمة 
ــــعـــــب، والـــــتـــــوجـــــه بـــشـــكـــل فــعــلــي  الـــــشـ
ــاً الـــذي  لــتــفــعــيــل قـــــرار الـــتـــوجـــه شـــرقـ
سيلعب دوراً مهما في كسر حلقات 
الحصار بمختلف أشكاله وحلقاته، 
ــار الــــــــذي تــفــرضــه  بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــحــــصــ
ــنـــهـــب الــكــبــيــرتــيــن  ــفـــســـاد والـ قـــــوى الـ
الذي نامت عليه الحكومة وحلفائها 
طــويــاً عــبــر وضـــع كــل الــبــيــض في 
سلة حفنة من الناهبين والفاسدين 
الكبار، لتأمين الحاجات الضرورية 
ــتــــيــــراد الــمــحــقــق  عـــبـــر عــمــلــيــات الاســ
لــقــضــيــتــيــن هـــامـــتـــيـــن الــــربــــح الأعـــلـــى 

والاحتكار.
بــــمــــضــــمــــونــــه  شـــــــــرقـــــــــاً  الـــــــتـــــــوجـــــــه  إن 
الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي ســيــفــتــح 
الأفـــق أمـــام الــشــعــب الـــســـوري بحل 
سياسي على أســاس القرار 2254 
والــذي يعني بمضمونه: أن يكون 
الشعب السوري سيداً على قراراته 
ومصالحه الجذرية، ومنها سيكسر 
كــــل الــــحــــصــــارات ســـــــواء الأتــــيــــة مــن 

الداخل أو الآتية من الخارج. 

حاصر حصارك يا أخي...

الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية منذ بدء الأزمة لها نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر 
المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي، ودوائه ليعالج أمراضه المختلفة وحاجاته الأخرى من كهرباء ومشتقات نفطية ومواد 

أولية لتقلع عجلة انتاج المعامل والمشاغل الحرفية، وما كان هذا ليحدث لولا السياسات الانفتاحية التي تمت مع الغرب، مما أدى إلى 
ربط الاقتصاد السوري برمته »تقريباً« مع هذه الأسواق، الأمر الذي جعل الاقتصاد الوطني يتأثر تأثراً خطيراً بالحصار الجائر المفروض، 
وبالتالي انعكاسه على قدرة الدولة على تأمين الحاجات الضرورية للمواطنين من غاز، ومازوت، وغيرها من الحاجات الأخرى التي أصبح 

تأمينها يشكل عبئاً مضافاً إلى الأعباء الأخرى التي يعاني منها شعبنا، وخاصةً الفقراء منهم المكتوون بنار الأسعار المتحكم بها من كبار 
الفاسدين والمحتكرين المسيطرين على الأسواق والمخازين من البضائع، وهذا الفعل الشائن يصب في طاحونة الحصار ويكمله، من حيث 

النتائج المراد الحصول عليها ضمن الخطط السياسية الموضوعة أمريكياً.

إن التوجه شرقاً 
بمضمونه السياسي 

والاقتصادي سيفتح 
الأفق أمام الشعب 

السوري بحل سياسي 
على أساس القرار 2254
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب بحقل نفط بتونس
أعــلــنــت نــقــابــات حــقــل نــــوارة النفطي عــن الــدخــول 
ــاء الـــمـــاضـــي لـــمـــدة ثــاثــة  ــعــ فـــي إضــــــراب يــــوم الأربــ
أيـــــــام احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى قـــــــرار الـــشـــركـــة الــنــمــســاويــة 
الــعــمــال دون  المستغلة للحقل بتسريح عــدد مــن 
ــانــــونــــي، ويـــعـــتـــبـــر حـــقـــل نــــــــوارة مــــن أكــبــر  مــــبــــرر قــ
الــمــشــروعــات الــطــاقــيــة فـــي تـــونـــس، والـــــذي دخــل 
حيز الاستغلال في شباط الماضي باستثمارات 
فاقت مليار دولار، وتم تنفيذه بشراكة تونسية 
نمساوية. وقال المسؤول النقابي في حقل النفط 
ــفـــذتـــه الإدارة مــخــالــف  نـ الـــــــذي  الـــفـــصـــل  قـــــــرار  إن 
الــذي جمّد  الحكومي  وللمرسوم  العمل  لقوانين 
كل عمليات الفصل التي تجري في فترة الجائحة 
ــا، وقـــــال يــجــب الـــحـــد من  الــصــحــيــة بــســبــب كــــورونــ
صــاحــيــات الــشــريــك الأجــنــبــي فــي الــحــقــل وفــرض 

سيادة الدولة الوطنية التونسية.

 إضرابات عمّالية
 في محافظة خوزستان الإيرانية

قــــام عــــدد مـــن عـــمـــال قـــطـــاع الاتــــصــــالات الــريــفــيــة في 
مــحــافــظــة خــــوزســــتــــان الإيــــرانــــيــــة، الـــتـــي تـــقـــع جــنــوب 
غــــــربــــــي إيــــــــــــــــران، يــــــــــوم الـــــســـــبـــــت الــــــمــــــاضــــــي بــــوقــــفــــات 
احتجاجية أمام دائرة العمل في المحافظة، مطالبين 
المعيشية. كما  بتحسين ظــروف عملهم وأوضاعهم 
طــالــب الــعــمــال بــتــوحــيــد الـــرواتـــب والـــمـــزايـــا الأخــــرى، 
ــة بـــبـــقـــيـــة الــــــــكــــــــوادر فــــــي هــــــــذا الـــــقـــــطـــــاع، وفــــقــــاً  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ
لــقــانــون الــعــمــل، كــمــا أضـــــرب مـــا يـــزيـــد عـــن 40 عــامــاً 
فـــي شــركــة بــتــروكــيــمــاويــات بــمــديــنــة مــعــشــور الــتــابــعــة 
ــاً عـــلـــى عـــدم  ــتـــجـــاجـ لـــمـــحـــافـــظـــة خـــوزســـتـــان، وذلــــــك احـ
تنفيذ خطة تصنيف الأعمال، والمشاكل التي تعرقل 
تنفيذ قانون الطقس السيئ، وعــدم تناسب الأجور 
مع الأوضاع المعيشية لحياة العمال وكذلك من أجل 

تحسين بيئة العمل.

إضراب عمال شركة تاتا ستيل في هولندا
قــالــت نقابة عــمــال FNV إن العاملين فــي مصنع 
ــمــــويــــديــــن قـــــــرروا  ــنــــدي فـــــي إيــ ــهــــولــ تــــاتــــا ســـتـــيـــل الــ
ــــي إضـــــــــــراب بــســبــب  يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس الــــــدخــــــول فــ
تخفيضات عــدد العمال المخطط لها في مصنع 
ــا أوروبـــــــا  ــاتــ ــة تــ ــالـــــت شــــركــ ــ ــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. وقـ ــاتــ تــ
إنـــهـــا تــخــطــط لإلـــغـــاء حـــوالـــي 1000 وظــيــفــة في 
هـــولـــنـــدا حــتــى أكـــتـــوبـــر الــمــقــبــل عــلــى الأقــــــل، غير 
أن الــنــقــابــات طالبت الــشــركــة بالتخلي عــن خطة 
إلغاء الوظائف، إلى جانب خطط دمج الأنشطة 
الهولندية والبريطانية. هــذا وقــد تجمع حوالي 
2000 عــــضــــو فـــــي الــــنــــقــــابــــة فـــــي بــــلــــدة بــيــفــرفــيــك 
يــــوم الــخــمــيــس لــمــنــاقــشــة الإضــــــــراب، واجــتــمــعــوا 
فـــي ســاحــة كــبــيــرة مـــع الامــتــثــال لــقــواعــد الــتــبــاعــد 
الاجتماعي الهولندي لاحتواء تفشي الفيروس 

التاجي.

إضراب قطاعي لعمال البلديات في صفاقس
ــديــــات يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء 3 حــــزيــــران  ــلــ ــبــ دخـــــــل عــــمــــال الــ
2020 فــي إضـــــراب، حــيــث تــجــمــع الــعــمــال أمــــام قصر 
بــلــديــة صــفــاقــس بــمــنــاســبــة  الإضـــــــراب الــقــطــاعــي من 
أجل تشميل عمال البلديات في كامل البلاد بقانون 
أســاســي مــوحــد يمكّنهم مــن عــديــد الــمــكــاســب والمنح 
ويــضــمــن لــهــم حــقــوقــهــم الــمــاديــة والــمــعــنــويــة، وتــجــدر 
الإشــــارة إلــى أن هــذا الإضــــراب القطاعي هــو الثاني 
ــقـــطـــاعـــي عـــمـــال الـــبـــلـــديـــات  الــــــــذي شـــهـــدتـــه صـــفـــاقـــس لـ
والولاية والمعتمديات والعمد، الذي دعا له الاتحاد 
الــعــام للشغل تــضــامــنــا مــع الــنــقــابــيــيــن الــمــوقــوفــيــن من 
عمال الصحة، وتــم تنظيم مسيرات في اتجاه قصر 
بـــلـــديـــة صـــفـــاقـــس، حـــيـــث انـــعـــقـــد تــجــمــع نـــقـــابـــي عــمــالــي 
بــحــضــور الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لـــاتـــحـــاد الـــعـــام للشغل 
بــصــفــاقــس، ثــم مــســيــرة بــبــعــض شــــوارع منطقة بــاب 

بحر. 

	ǧنبيل عكام

ــة الــــعــــامــــلــــة  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ تـــــأمـــــيـــــن حــــــــاجــــــــات الـ
تــتــوقــف إلــــى حـــد كــبــيــر عــلــى الــتــطــور 
الاقتصادية  والسياسات  الاقتصادي 
الاجتماعية فــي الــبــاد، وأيــضــا حجم 
الــثــروة الاجتماعية الــتــي تــم إنتاجها 
ــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة وكـــــافـــــة  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ مــــــــن قـــــبـــــل الـ
الــكــادحــيــن، وكــيــف يــتــم تــوزيــعــهــا في 
المجتمع، وهل تحصل الطبقة العاملة 
ــــروة-  ــثـ ــ ــــن هــــــذه الـ عـــلـــى حـــصـــتـــهـــا- مـ
المناسبة للوضع والظروف المعيشة 
السائدة؟ دعونا نعترف أن ظروف 
الـــعـــمـــال الــــيــــوم وخــــاصــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
هي أسوأ مما كانت عليه في العقود 
ــبــــة الــــســــابــــقــــة، وذلـــــــــك بـــمـــقـــارنـــة  ــقــــريــ الــ
ــــر  ــــن الأجـ مـــــؤشـــــرات الــــحــــد الأدنـــــــــى مـ
رغــم  المعيشة،  لمستوى  الـــضـــروري 
الــذي  والتكنولوجي  العلمي  التطور 
جـــرى عــلــى مــحــدوديــتــه والــمــفــروض 
منه أن يتيح ظروفاً أفضل ومختلفة 
للعمال، إلا أن السياسات الاقتصادية 
المنظم  الاجتماعية والفساد والنهب 
والــمــشــرعــن لــهــذه الـــثـــروة حـــال دون 
ذلــــك، فــاتــجــاه تـــوزيـــع الــحــصــة الأكــبــر 
مـــن الـــدخـــل الــوطــنــي تــســتــولــي عليها 
ــــوى، وإن الـــــــزيـــــــادات الـــتـــي  ــقــ ــ هــــــذه الــ
طرأت على الأجور وبعض متممات 
ــيــــرهــــا خـــال  ــافــــآت وغــ ــكــ ــــن مــ الأجــــــــر مـ
الــــفــــتــــرات الـــســـابـــقـــة لا تــعــنــي تـــوزيـــعـــاً 

عــادلًا للثروة الاجتماعية، وإنما هي 
كذر الرماد في العيون.

لا حول لها ولا قوة
بات دخل العامل لا يكفي لسد رمقه 
بضعة أيام من الشهر، نتيجة ارتفاع 
ــار الــجــنــونــي وانـــخـــفـــاض قيمة  ــعـ الأسـ
ــيــــة وفــــــقــــــدان أو شــح  ــيــــرة الــــشــــرائــ ــلــ الــ
ــــن الــــــمــــــواد الأســـــاســـــيـــــة فــي  الـــكـــثـــيـــر مــ
الأســـــــواق. فــالــعــمــال هـــم الــطــبــقــة الــتــي 
لا حــــــول لـــهـــا ولا قــــــوة ســــــوى قـــوة 
عملها، والمعاناة التي يعانيها العامل 
الــســوري هــي مــعــانــاة أغلبية الشعب 
السوري في ظل الحصار والعقوبات 
وعلى  عليهم  المفروضة  الاقتصادية 
البلاد عامة من قبل قوى الإمبريالية 
ــــة، والـــــغـــــرب عـــامـــة،  ــــاصـ الأمــــريــــكــــيــــة خـ

المتمثلة بما يسمى قانون قيصر أو 
»ســـيـــزر« مـــن جـــهـــة، ومــــن قــبــل قــوى 
الــفــســاد والــنــهــب الــداخــلــيــيــن مــن جهة 

أخرى.

على قارعة الطريق
 لـــقـــد انــعــكــســت أثــــــار هـــــذه الــعــقــوبــات 
ســـــلـــــبـــــاً عـــــلـــــى الــــــعــــــمــــــال فـــــــي ســــــوريــــــة، 
وخــاصــة الــذيــن يعملون لــدى القطاع 
الــخــاص الــمــنــظــم مــنــه وغــيــر المنظم، 
وبات العمال مهددون بفقدان عملهم 
ليصبحوا على قارعة الطريق، نتيجة 
تـــوقـــف مــنــشــآتــهــم عـــن الـــعـــمـــل، بسبب 
عــدم توفر الــمــواد الأولــيــة أو ارتفاع 
أســعــارهــا نتيجة الــحــصــار المفروض 
هــــــــذا مــــــن جـــــهـــــة، ومــــــــن جــــهــــة أخــــــرى 
ضــعــف الأداء الــحــكــومــي اتـــجـــاه هــذه 

الضغوطات القسرية المفروضة على 
الــبــاد، وعـــدم اتــخــاذ تلك الإجــــراءات 
الــضــروريــة لــمــواجــهــة هـــذه العقوبات 
ــتــــاج الـــوطـــنـــي الــحــقــيــقــي  وحـــمـــايـــة الإنــ
الصناعي والـــزراعـــي، هــذا وقــد بــدأت 
ــتــــســــريــــح أعـــــــــداد  ــنـــــشـــــآت بــ ــ ــــمـ ــــعـــــض الـ بـ
مختلفة مــن عــمــالــهــا، وخــاصــة العمال 
غـــيـــر الــمــشــمــولــيــن بــمــظــلــة الــتــأمــيــنــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة نــتــيــجــة تـــهـــرب أصـــحـــاب 
لــديــهــا، للتوقف  الــعــمــل مــن تسجيلهم 
ــــذه الــــمــــنــــشــــآت، والـــمـــثـــل  ــهـ ــ الــــجــــزئــــي لـ
الأكــثــر وضــوحــاً الآن معامل الأدويـــة 
فـــــي الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، حــــيــــث بـــــدأت 
ــا الـــــمـــــواد  ــهــ ــاتــ ــتــــودعــ تــــنــــضــــب مــــــن مــــســ
الأولــــيــــة وأخـــــــذت طــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة 
تــتــدنــى لــعــدم تمكن أصــحــاب المعامل 
ــقَــــطــــع الــــــــازم لــعــمــلــيــات  ــيـــن الــ ــأمـ مــــن تـ

ــلــــه  ــــراد الــــــمــــــواد الأولــــــيــــــة الــــداخــ ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ
فـــــي تـــصـــنـــيـــع الـــــــــــــدواء، وهــــــــذا الــــواقــــع 
قــد أضـــر بــمــصــالــح الــعــمــال الــمــتــضــررة 
أصــاً بسبب ضعف الأجــور وارتفاع 
الأســــــــــعــــــــــار، وأضـــــــــــــر بــــــالــــــوقــــــت نـــفـــســـه 
تؤمن  كــانــت  الــتــي  المنتجة  بالمعامل 

حاجات الناس من الأدوية.
 أما موقف النقابات اتجاه هذا الوضع 
الواقع في البلاد فهي في حيرة من 
ــا، فــمــهــمــتــهــا الــــدفــــاع عـــن الــعــمــال  أمــــرهــ
ومــصــالــحــهــم الــمــخــتــلــفــة والـــعـــمـــل على 
حماية الإنتاج الوطني والدفاع عنه، 
وفي ظل هذا الواقع يتساءل العديد 
من النقابيين: ما العمل؟ وخاصة أن 
النقابة لا تمتلك صلاحيات في زيادة 
الأجـــــــور أو تـــعـــديـــل قــــوانــــيــــن، ولــيــس 

لديها صناديق!

العمال قبل سيزر
يشكل الظلم الاجتماعي السمة المميزة لأي مجتمع قائم 

على استغلال الإنسان للإنسان، ويتجلى هذا بأشكال 
مختلفة، وذلك حسب مستوى تطور القوى المنتجة 

والتطور العام لهذه الدولة أو تلك، وبالتالي مطالب 
الطبقة العاملة والحركة النقابية التي تنحو إلى إزالة  الظلم 
الاجتماعي أو إضعاف مظاهره الملموسة، وهي تختلف من 
بلد إلى أخر من حيث أشكالها ومحتواها وظروفها الوطنية.



قاسيون ـ العدد ٩٦٩ الإثنين ٠٨ حزيران ٢٠٢٠ 04www.kassioun.org

شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

اتحاد نقابات العمال
تــأســســت الــعــديــد مـــن الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 
فــي مدينة دمــشــق فــي عشرينات القرن 
الــمــاضــي، وبعضها تــأســس زمــن الــثــورة 
السورية الكبرى 1925-1927، وخاض 
الــــــعــــــمــــــال الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الـــــــنـــــــضـــــــالات ضـــد 

الاستعمار وضد أرباب العمل.
اتـــــحـــــاد  تـــــــأســـــــس   ،1936 الــــــــعــــــــام  وفــــــــــي 
عــمــال دمــشــق لــقــيــادة الــنــقــابــات العمالية 
الـــمـــوجـــودة فـــي دمـــشـــق، وكــــان مـــن أهــم 
نـــشـــاطـــاتـــه: رفــــع الــمــطــالــب الــعــمــالــيــة إلــى 
عــام 1937  النيابي والحكومة  المجلس 
حــــول حــريــة تــألــيــف الــنــقــابــات وســاعــات 
ــــور والــتــســريــح وتــعــويــض  الــعــمــل والأجــ
الـــــشـــــيـــــخـــــوخـــــة والإجـــــــــــــــــــــــازات الــــســــنــــويــــة 
والـــــــــراحـــــــــة الاســـــبـــــوعـــــيـــــة وأجـــــــــــر الـــعـــمـــل 
الإضــافــي وغــيــر ذلـــك. كما خــاض اتحاد 
عمال دمشق الإضرابات من أجل زيادة 
عــــام 1937 واســـتـــطـــاع تحقيق  الأجــــــور 

ذلك.
وفــــي عــــام 1938، تــــوج نــقــابــيــو ســوريــة 
ــيـــــس الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــعـــــام  ــ ــــأسـ ــتـ ــ ــــم بـ ــهـ ــ ــــاطـ ــــشـ نـ
لنقابات الــعــمــال فــي ســوريــة، وتأسست 
الاتحادات العمالية والنقابات في العديد 

من المحافظات.

المؤتمر الأول للعمال السوريين 
مـــنـــذ نـــهـــايـــة عـــــام 1944 كـــانـــت الــحــكــومــة 

تشدد الرقابة على الاتحاد العام لنقابات 
ســــوريــــة، فــشــكــل الـــحـــزب الــشــيــوعــي مع 
قوى تقدمية أخرى اتحاداً نقابياً جديداً 
حمل اســم »مؤتمر العمال السوريين«، 
حضر المؤتمر الأول للعمال السوريين 
112 مــنــدوبــاً يــمــثــلــون أكــثــر مـــن 17 ألــف 
عـــامـــل بـــرئـــاســـة الــنــقــابــي إبـــراهـــيـــم بــكــري 
عام 1945. وارتفع عدد منتسبي مؤتمر 
الــعــمــال الــســوريــيــن عـــام 1946 إلـــى أكثر 

من 35 ألف عامل.
أصـــدر مؤتمر الــعــمــال الــســوريــيــن نشرة 
»نقابات الــعــمــال«. وشـــارك فــي تأسيس 
الاتــــحــــاد الــعــالــمــي لــنــقــابــات الـــعـــمـــال رغــم 
مــنــع الــحــكــومــة، وانــتــخــب الــعــمــال الــوفــد 
الــــســــوري الـــمـــكـــون مــــن إبــــراهــــيــــم بــكــري 
ــيــــج فـــي  ــنــــســ ــــال الــ ــمــ ــ ــــة عــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــر نـ ــ ــــن سـ ــيــ ــ أمــ
دمــشــق »بـــالإجـــمـــاع« وســعــيــد الــســواس 
رئــيــس نقابة عــمــال الميكانيك فــي حلب 
»بالإجماع« وجميل عثمان عضو الهيئة 
الفنادق في  لنقابة مستخدمي  الإداريـــة 
حمص »30 صوت من أصل 40«، وأيد 
الــوفــد الــســوري اللبناني اقــتــراحــاً حــول 
تــكــويــن اتـــحـــاد نــقــابــات عــالــمــي وانــتــســب 

إليه.

المؤتمر الثالث للعمال السوريين 
فـــي آذار 1952، انــعــقــد الــمــؤتــمــر الــثــالــث 
للعمال السوريين ممثلًا لـ 9000 عامل، 
3000 مـــن دمـــشـــق، 2000 مـــن حــمــص، 
الـــجـــزيـــرة،  مــــن  مــــن حــــلــــب، 500   2000

محطات من تاريخ العمال السوريين

تاريخ العمال السوريين الطويل يخبرنا بالعديد من المحطات الوطنية والطبقية، وقد شقت النقابات 
والاتحادات العمالية طريقاً شاقاً من النضال حتى انتزعت حق الطبقة العاملة السورية بحرية تأليف 

النقابات للدفاع عن مصالح وحقوق العمال. امتد تاريخ صعود الحركة النقابية والعمالية في سورية 
منذ بداية القرن العشرين حتى نهاية عام 1957.

والبقية من اللاذقية وطرطوس وحماة 
وإدلــــــب. وتــمــثــلــت فـــي الــمــؤتــمــر مختلف 

المهن والصناعات السورية.
ــــرأس الــمــؤتــمــر الـــعـــديـــد مـــن الــنــقــابــيــيــن،  تـ
ــثــــل: جــــبــــران حــــــال وإبــــراهــــيــــم بــكــري  مــ
وخـــــلـــــيـــــل حــــــــريــــــــري وغـــــــيـــــــرهـــــــم، واتـــــخـــــذ 
ــــرارات بــالــتــضــامــن مـــع نــضــال  الــمــؤتــمــر قــ
شعوب تونس ومصر وشهداء الحركة 
الــطــابــيــة فــي حــلــب الــذيــن ســقــطــوا وهــم 

يهتفون ضد الأحلاف الاستعمارية.
وطالب المؤتمر جميع النقابيين بصرف 
النظر عن توجهاتهم للنضال في سبيل 
زيـــــــــــــــادة أجــــــــــــور الــــــعــــــمــــــال بــــنــــســــبــــة %25 
وتـــأمـــيـــن الــخــبــز لــلــعــمــال بــســعــر رخــيــص 
ــــدار قــانــون للضمان  وكــمــيــة كــافــيــة، وإصـ
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــشــكــيــل لـــجـــان مــشــتــركــة 
لــجــمــيــع الــمــهــن والــمــعــامــل لــتــحــقــيــق هــذه 

المطالب الأساسية.

المؤتمر الثامن لنقابات العمال
عقد المؤتمر الثامن لنقابات العمال في 
ســوريــة عــلــى مـــدرج جــامــعــة دمــشــق في 
ــــواء  أجــ فــــي  ــــام 1955  عــ مــــن  آذار  شـــهـــر 
والبرلمانية،  الديمقراطية  الحريات  مــن 
وحـــضـــر الـــمـــؤتـــمـــر مــــنــــدوبــــون عــــن 200 
اتـــحـــاد مــهــنــي يــمــثــلــون عـــشـــرات الآلاف 
مـــن الـــعـــمـــال، وانــتــخــب الــقــائــد الــشــيــوعــي 

إبراهيم بكري رئيساً للمؤتمر. 
ــمــــر الـــثـــامـــن  ــمــــؤتــ ــال الــ ــ ــمــ ــ ــــاء أعــ ــــهـ ــتـ ــ ــــد انـ ــعـ ــ وبـ
ــمـــة أمـــــام  ــــدثـــــت مــــظــــاهــــرة عـــمـــالـــيـــة ضـــخـ حـ
مبنى الجامعة تأكيداً على مطالب الطبقة 
ــــي زيـــــــــــادة الأجـــــــور  ــلــــة الـــــســـــوريـــــة فــ ــامــ ــعــ الــ
والضمان الاجتماعي والضمان الصحي، 
وحق الإضراب ومنع التسريح التعسفي، 

وساعات العمل الثماني وغير ذلك.

الجبهة النقابية 1957 
في جو من النهوض الوطني وصعود 
ــــرت الانـــتـــخـــابـــات  الـــحـــركـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، جــ
النقابية عام 1957، واستطاع النقابيون 
والمستقلون  والتقدميون  الشيوعيون 
إســــــقــــــاط الــــــقــــــيــــــادات الإصـــــاحـــــيـــــة الـــتـــي 
ــيـــة  ــكـ ــابــــات الأمـــريـ ــقــ ــنــ لـــهـــا عـــــاقـــــات مـــــع الــ
الإصـــاحـــيـــة، والـــقـــيـــادات الــحــرفــيــة الــتــي 
تدافع عن مصالح أرباب العمل، وتشكلت 
قيادة جديدة من تسعة نقابيين، ثلاثة 
ــيـــن وثــــاثــــة  ــيـ ــقـــدمـ ــــة تـ ــــاثــ ــيـــن وثــ ــيـ ــيـــوعـ شـ

مستقلين.
نقابية  الانتخابات جبهة  بعد  وتشكلت 
عرفت باسم »التجمع القومي النقابي«، 
وهي امتداد للجبهة الوطنية التي عرفت 
بــــاســــم »الـــتـــجـــمـــع الــــقــــومــــي الـــبـــرلـــمـــانـــي« 
داخــل النقابات العمالية. وكــان مــن أهم 
نــــشــــاطــــات الـــجـــبـــهـــة الـــنـــقـــابـــيـــة هــــو حــشــد 
صــفــوف الــطــبــقــة الــعــامــلــة لــلــمــشــاركــة في 
أسبوع التحصين وحفر الخنادق حول 
الـــعـــاصـــمـــة دمــــشــــق، أثــــنــــاء تـــهـــديـــد تــركــيــا 
وحلف الناتو والكيان الصهيوني بغزو 

سورية خريف عام 1957.
وفي العام 1959، تعرضت النقابات إلى 
حملة من التنكيل تمثلت بمحاولة تنحية 
ــــاد  ــا أعـ ــنــــدمــ الـــنـــقـــابـــيـــيـــن الـــمـــنـــتـــخـــبـــيـــن، وعــ
الــعــمــال انــتــخــاب نــفــس الــنــقــابــيــيــن لجأت 
ســلــطــات الــوحــدة إلـــى ســجــن النقابيين، 
ــة، وتــــأســــيــــس  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــــات الـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ وحــــــــل الـ
نــقــابــات غير مــوجــودة وتعيين رؤســاء 
النقابات واتحادات المحافظات وضرب 
استقلالية الحركة النقابية في الصميم، 
لـــتـــدخـــل الأخــــيــــرة فــــي مـــرحـــلـــة الـــتـــراجـــع 
ــانـــي مــن  ــثـ الـــتـــدريـــجـــي طــــــوال الـــنـــصـــف الـ

القرن العشرين.

 كانت الحكومة 
تشدد الرقابة 

على الاتحاد 
العام لنقابات 

سورية فشكل 
الحزب الشيوعي 

مع قوى 
تقدمية أخرى 

اتحاداً نقابياً 
جديداً حمل اسم 

»مؤتمر العمال 
السوريين«
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	ǧإعداد: سعد خطار

ــــذي هـــزّ  ــ ــقــــان الـ ــتــ ــــدة الاحــ ــ إن نــــطــــاق وشـ
المتحدة الأمريكية منذ مقتل  الــولايــات 
المواطن الأمريكي، جورج فلويد، على 
ــــة مــيــنــيــابــولــيــس،  ــ يــــد الـــشـــرطـــة فــــي ولايـ
يتصاعد على نحوٍ مثير للانتباه. حيث 
شــارك الملايين من مختلف »مكونات« 
المجتمع الأمريكي في نشاطات تتراوح 
ــفــــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الـــصـــامـــتـــة،  بـــيـــن الــــوقــ
وصــــــــــولًا إلـــــــى تـــحـــولـــهـــا إلـــــــى مــــواجــــهــــات 
فيما لا يقل عن 140 مدينة و500 حي. 
بـــالـــتـــوازي مـــع ظـــهـــور دعـــــوات صــريــحــة 
وجـــديـــة تــدعــو الــمــتــظــاهــريــن إلـــى تنظيم 
أنــفــســهــم فــــي تــجــمــعــات ســـيـــاســـيـــة، درءاً 
لــخــطــر اخــتــطــاف الـــحـــراك الــحــاصــل الآن 
ــــراف ســيــاســيــة مـــتـــعـــددة لها  مـــن قــبــل أطــ

مصلحة في ذلك.
وحتى تاريخ إعداد هذه المادة، كان قد 
تم استدعاء الحرس الوطني الأمريكي 
في 26 ولاية إلى جانب وحدات أخرى 
من الجيش الأمريكي، بما في ذلك كتيبة 
مــن المظليين مــن الــفــرقــة 82 المحمولة 
جــواً. وهــذا ما يوحي بــأن لــدى الإدارة 
ــــغ الــــجــــديــــة بــــأن  ــالـ ــ ــراً بـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الأمــــريــــكــــيــــة تـ

الأحداث من المرجح أن تتصاعد.

أكبر عدد سجناء في العالم
لم يحصل أي اضطراب سياسي مشابه 
مــن حــيــث الــحــجــم )مـــع وجــــود فــروقــات 
كـــبـــرى( لـــاضـــطـــراب الــســيــاســي الــحــالــي 
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة منذ 

شــهــر نــيــســان عــــام 1968، وذلـــــك عــنــدمــا 
عمّت الاحتجاجات أكثر من 100 مدينة 
ــيــــال الـــدكـــتـــور  ــتــ ــــاب اغــ ــقـ ــ ــــي أعـ أمـــريـــكـــيـــة فـ
ــــر كـــيـــنـــغ جـــــونـــــيـــــور، الـــقـــائـــد  ــــوثـ ــــن لـ ــارتــ ــ مــ
الأمــريــكــي الــــذي قـــاد الــنــضــال المتصاعد 
العنصري ضد  التمييز  بــإنــهــاء  المطالب 

»السود« في عام 1964.
ــابــــت الإدارة  ــتــــجــ الــــــوقــــــت، اســ ذلـــــــك  ــــي  فــ
ــــات  ــــركـ ــــشـ ــــي تـــــقـــــودهـــــا الـ ــتــ ــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة الــ
الــــكــــبــــرى لـــلـــتـــحـــدي الــــمــــاثــــل أمــــامــــهــــا مــن 
خلال التوسع الهائل في عسكرة قوات 
الشرطة المحلية في الولايات، وعمليات 
للتخلص من  المكثفة  الــســريــة  الــشــرطــة 
قادة الحراك، فضلًا عن سياسة السجن 
ــــواء هـــذا  ــ الـــجـــمـــاعـــي لــلــمــنــضــويــن تـــحـــت لـ
الحراك، والتي امتدت على مدار نصف 
ــقــــرن الـــمـــاضـــي. وتــــؤكــــد الأرقــــــــام ذلــــك،  الــ
حــيــث ارتــفــع عـــدد الــســجــنــاء الأمــريــكــيــيــن 
فــــــي ســـــجـــــون الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة مــن 
200,000 سجين في عام 1970، إلى ما 
يزيد عن 2,2 مليون سجين اليوم، أي 
أكثر بـ 11 مرة مما كان عليه في 1970.

الأزمة الشاملة... عوامل جديدة
تــعــيــش الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــيـــوم أزمـــة 
ــتـــصـــاديـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة شــامــلــة،  ســـيـــاســـيـــة اقـ
والحديث المفصل عن عواملها سيحتاج 
ــثـــر عــمــقــاً،  بـــا شـــك إلــــى بـــحـــثٍ أطـــــول وأكـ
لــكــن يــمــكــن لــنــا أن نــمــيــز بــســهــولــة أربــعــة 
عوامل ناشئة حديثاً، تشكل مع ما سبقها 
مــن عــوامــل أساسية لحظة انعطافية في 

تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية:

جورج فلويد... والحراك الشعبي الأمريكي

يتلقى النظام الرأسمالي الأمريكي ضرباتٍ قاسية تحت وطأة التداعيات الخطيرة لانتشار فيروس 
كورونا في الدولة الغنية التي لا تملك سوى 5% من عدد سكان العالم و30% من نسبة الوفيات 

بالفيروس، جنباً إلى جنب مع التراجع الاقتصادي الحاد، والقفزة النوعية في استعداد الناس لمواجهة 
المنظومة القائمة، والتي عبرت عنها المظاهرات الآخذة بالتوسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ورقــــــة  كـــــــورونـــــــا  فــــــيــــــروس  نــــــــزع  أولًا: 
التوت الأخيرة عن النموذج الأمريكي، 
وكــــــــــان بــــمــــثــــابــــة عـــــامـــــل إظــــــهــــــار لـــمـــكـــامـــن 
ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــــة الـ ــــومـ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـــــخـــــلـــــل فـــــــي الـ
الأمــــريــــكــــيــــة وعـــــامـــــل تــــســــريــــع لـــلـــوقـــوف 
ــيـــــروس، إلــــــى جـــانـــب  ــ ــفـ ــ ــا. وهـــــــذا الـ ــ ــــدهـ ضـ
كــــشــــفــــه عــــــــن ضـــــعـــــف الــــــنــــــظــــــام الــــصــــحــــي 
داخــــــل الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، كـــشـــف عــن 
الــطــبــيــعــة الــعــنــصــريــة لــلــنــظــام الــرأســمــالــي 
ــا يــمــكــن أن نــشــيــر إلـــى  ــنـ الأمــــريــــكــــي. وهـ
ــداً مـــن الـــشـــعـــارات الــتــي يرفعها  ــ أن واحــ
المتظاهرون والــتــي لا تحظى بتغطية 
إعلامية إلا بشكلٍ محدود وضيق، هو 
الاعتراض على أن نسبة الوفيات جراء 
الإصابة بفيروس كورونا بين صفوف 
الــمــواطــنــيــن »الـــســـود« هــي مــا بــيــن 2,6 
ــــاف الـــنـــســـبـــة بـــيـــن صـــفـــوف  ــعـ ــ إلــــــى 4 أضـ
المواطنين »البيض«، وفي هذا إشارة 
لــــيــــس إلـــــــى وقــــــــوف الــــنــــظــــام الأمــــريــــكــــي 
إلــــى جـــانـــب »الـــبـــيـــض«، بـــل إلــــى مشكلة 
غالبيتها  الــتــي يسكن  المهمشين  أحــيــاء 
مواطنو الولايات المتحدة من »السود 
ــيــــن والآســــــيــــــويــــــيــــــن... إلــــــــخ«،  ــيــ ــنــ ــيــ والــــاتــ
ووصــول هــؤلاء للاستفادة من النظام 
الــصــحــي الأمــريــكــي الــضــعــيــف أصــــاً هو 

شبه مستحيل.
ثـــــانـــــيـــــاً: ارتـــــــفـــــــاع مــــــعــــــدلات الــــبــــطــــالــــة فــي 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلـــى مــســتــويــات غير 
مـــســـبـــوقـــة تــــاريــــخــــيــــاً، فـــــي مـــقـــابـــل تـــراكـــم 
ــعــــونــــات الـــحـــكـــومـــيـــة لـــدى  ــمــ الأربــــــــــاح والــ
ــبـــرى الـــتـــي لــم  ــكـ الـــشـــركـــات الأمـــريـــكـــيـــة الـ
ــاً فــــــي إخــــــــــــراج الـــمـــجـــتـــمـــع  ــيــ ــلــ ــعــ تــــســــاهــــم فــ
الأمــــــريــــــكــــــي مـــــــن أزمـــــــــــة الـــــــفـــــــيـــــــروس، بـــل 
الــنــاس نحو  لعبت دوراً معاكساً دافــعــاً 
الموت نتيجة تؤخر الإغلاق ثم الإعادة 
الأمريكي  الاقتصادي  للنشاط  المبكرة 

على حساب صحة العاملين.
ثــــــالــــــثــــــاً: عــــلــــى مــــــــــدار الــــــســــــنــــــوات الأربــــــــع 

الــحــاكــمــة في  الــمــاضــيــة، انقسمت الطبقة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى نــفــســهــا، وفـــي  الـــــولايـ
هذه الجزئية، تعيش الولايات المتحدة 
ــيـــــث تــــدفــــع  ــ ــــم مــــســــتــــعــــصــــيــــة، حـ ــكـ ــ أزمـــــــــــة حـ
الــتــيــارات داخــــل الإدارة الأمــريــكــيــة إلــى 
إحـــــراج بــعــضــهــا بــعــضــاً، مــمــا يــصــعــب إلــى 
حـــدٍ كــبــيــر الــتــعــامــل مـــع الـــمـــدّ الــحــالــي في 
الـــحـــراك الــشــعــبــي الأمـــريـــكـــي، الــــذي نجد 
ــــراً  ــاراً آخـ ــ ــيـ ــ تــــيــــاراً يــــحــــاول مـــواجـــهـــتـــه، وتـ
يــــحــــاول احـــــتـــــواءه لاســـتـــخـــدامـــه كـــورقـــة 

ضغط ضد التيار الأول.
رابعاً: أثارت ظاهرة بيرني ساندرز، 
بــــوصــــفــــهــــا ظـــــــاهـــــــرة تـــــــحـــــــاول ركـــــــوب 
موجة »الاشتراكية« وظاهرة أطلقها 
الديمقراطي وأطفأها الحزب  الحزب 
الديمقراطي، قناعة جديدة لدى الجيل 
الأمـــريـــكـــي الـــشـــاب الـــبـــاحـــث عـــن سبل 
لــلــتــخــلــص مـــن قـــيـــود هــــذه الــمــنــظــومــة 
ــيــــة، وهــــــي أن الـــتـــغـــيـــيـــر مــن  ــالــ ــمــ الــــرأســ
خــــال الـــدمـــى الـــتـــي تـــحـــاول أن تــقــدم 
نــفــســهــا لــلــجــمــهــور عــلــى أنـــهـــا »بـــديـــل« 
عــن الــمــنــظــومــة الــقــائــمــة لــن يفلح ولــن 
يــنــجــح. وهـــو مـــا ســاهــم أيـــضـــاً بــنــزول 
أعــــداد أكــبــر إلـــى الـــشـــارع للتعبير عن 

ذلك.
وبـــالـــرغـــم مــــن الـــقـــســـوة والــــســــاديــــة الــتــي 
ــيــــديــــو إعـــــــــــدام جـــــــــورج فـــلـــويـــد،  ــلـــهـــا فــ حـــمـ
إلا أن مــــا يــنــبــغــي الـــتـــذكـــيـــر بـــــه، هــــو أن 
هــــــذا الـــفـــيـــديـــو لـــيـــس الـــســـبـــب الأســــاســــي 
فــــــي تــــصــــاعــــد الـــــــحـــــــراك الــــشــــعــــبــــي داخــــــل 
الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، ذلــــــك لأن جـــوهـــر 
المطالب التي تسود الولايات المتحدة 
الــيــوم لا يــرتــبــط فــقــط بــمــطــالــب جنائية 
ــبـــــط بـــــحـــــادثـــــة جـــــــــــورج فـــــلـــــويـــــد، بـــل  ــ ــــرتـ تـ
يـــتـــعـــدى ذلـــــك لـــيـــطـــال جــــــذور الــمــنــظــومــة 
تعتدي على  التي  الأمريكية  الرأسمالية 
أبـــســـط الـــحـــقـــوق الــطــبــيــعــيــة لــلــمــواطــنــيــن 

الأمريكيين.

لم يحصل أي 
اضطراب سياسي 

مشابه للاضطراب 
السياسي الحالي 

في الولايات 
المتحدة 

الأمريكي منذ 
شهر نيسان عام 
1968 في أعقاب 

اغتيال الدكتور 
مارتن لوثر كينغ

جوهر المطالب 
التي تسود 

الولايات المتحدة 
اليوم لا يرتبط 

فقط بمطالب 
جنائية ترتبط 
بحادثة جورج 

فلويد بل تتعدى 
ذلك لتطال 

جذور المنظومة 
الرأسمالية 

الأمريكية
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ملف )سورية 2019(

	ǧمهند دليقان

 ،EEAS دائـــــــرة الـــعـــمـــل الــــخــــارجــــي الأوروبــــــــــي
والتي باتت مشلولة بالكامل منذ عــدة أشهر، 
وعـــــاجـــــزة عــــن اتــــخــــاذ أي مــــوقــــف مــــوحــــد عـــدا 
متابعة فرض العقوبات على سورية، توضح 
في مقطعها الترويجي، أن الاتحاد الأوروبي: 
»استهدف بعقوباته 273 شخصاً و70 كياناً، 
ويعرف معظم السوريين هؤلاء ويعرفون ما 

قاموا به«.
ــارثــــي  ــكــ ــديــــو فــــــي ظــــــل الـــــتـــــهـــــاوي الــ ــيــ ــفــ نَـــــــشْـــــــرُ الــ
ــا يـــزيـــد عــن  والـــمـــتـــســـارع لـــمـــســـتـــوى مــعــيــشــة مــ
20 مليون ســـوري مــوجــوديــن على الأراضـــي 
بأنّه  يــوحــي  المختلفة،  المناطق  فــي  الــســوريــة 
ــــار الــكــارثــيــة  مــحــاولــة أوروبـــيـــة لــلــتــبــرؤ مـــن الآثـ
للعقوبات. أكثر من ذلــك، فــإنّ نشره قبل أيام 
من دخول حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة 
»قــيــصــر« حــيّــز التنفيذ، يــبــدو مــن جــهــة تــمــايــزاً 
ــفـــس عـــــن آثــــــــار قــــيــــصــــر، ولــــكــــن مــن  ــنـ ــالـ ونــــــأيــــــاً بـ
جــهــة أخـــــرى وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، يـــأتـــي دعــمــاً 
لقيصر عبر محاولة تبرير المنطق العام لآلية 
الـــعـــقـــوبـــات؛ بـــالـــقـــول: إنـــهـــا تــســتــهــدف أشــخــاصــاً 
ــانـــات مـــحـــددة وتــتــجــنــب إصــابــة  ــيـ مـــحـــدديـــن وكـ

الشعب.

نعم نعرفهم جيداً!
يوضح الفيديو آنــف الــذكــر أن المعاقبين »1- 
ممنوعون مــن السفر إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي. 
2- تم تجميد أموالهم وأصولهم المودعة في 

حسابات لدى مصارف الاتحاد الأوروبي«.
عموماً،  الغربية  والعقوبات  العقوبات،  وهــذه 
ــــن الأســــــمــــــاء، بـــيـــنـــهـــا أســـمـــاء  تـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة مـ
ــا، ومـــــن  ــ ــهـ ــ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ شـــــهـــــيـــــرة حــــــقــــــاً بـــــفـــــســـــادهـــــا وتـ
الصحيح تماماً أن السوريين يعرفونها جيداً، 
ويــعــرفــونــهــا أكـــثـــر بــكــثــيــر مــمــا يــعــرفــهــا الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي، لأنــهــم يــــرون كــيــف يـــــزداد ثــراؤهــا 
الفاحش وتسلطها العنيف يوماً وراء الآخــر، 
بل ويرون كيف تتحول العقوبات نفسها إلى 
مزراب ذهب لتضخيم هوامش النهب والسرقة 
كما  والتحويلات  الاســتــيــراد والسمسرة  عبر 

سنوضح تالياً.
قبل ذلك لا بد من القول: إنّ الاقتناع بتضرر 
ــــار فــــــي ســــــوريــــــة مــــــن تــجــمــيــد  ــبـ ــ ــكـ ــ ــــديـــــن الـ ــــاسـ ــفـ ــ الـ
السذاجة؛  مــن  قـــدراً عجيباً  حساباتهم، يحتاج 
فعشرات وربما مئات مليارات الدولارات التي 
نهبت مــن ســوريــة عبر عــقــود متتالية، ليست 
مودعة بالخارج بالأسماء الصريحة للناهبين، 
بل هي موجودة ضمن شبكات شديدة التعقيد 
مــن )الأوفـــشـــورز( وعــبــر واجــهــات وواجــهــات 
ــيـــال  ــتـ لـــــواجـــــهـــــات... وغــــيــــرهــــا مــــن أدوات الاحـ
الـــــمـــــالـــــي. والأرصــــــــــــــدة الــــمــــوضــــوعــــة بــــالأســــمــــاء 

ــــد لا تــــتــــجــــاوز »مـــــصـــــروف جــيــب  الـــصـــريـــحـــة قـ
سياحي« للفاسدين الكبار، أي عشرات ملايين 
الدولارات. ولكن لا ينبغي أن يستنتج أحد أنّنا 
منزعجون من تجميد )مصروف الجيب ذاك(، 
فتجميده الآن قد يسمح للسوريين باستعادته 
ــــة كما  ــيـ ــ ــاً، إذا لـــم تــنــهــبــه الـــبـــنـــوك الأوروبـ ــقــ لاحــ

فعلت في حالات مشابهة.
أمـــا مــا يتعلق بمنعهم مــن الــســفــر إلـــى الاتــحــاد 
الأوروبي، فهو أمر محزن حقاً؛ إذ فقد هؤلاء 

إحدى وجهاتهم السياحية...

البنوك الأوروبية بوصفها »فاعل خير«!
ــــات تــــشــــمــــل تـــجـــمـــيـــداً  ــانـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــات عــــلــــى الـ ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
لأرصــدتــهــا، كــمــا تشمل منعها مــن الــدخــول في 
تعاملات تجارية مع أوروبا. بين تلك الكيانات 
مـــثـــاً: مـــصـــارف ســـوريـــة الــرســمــيــة، ولــكــن لأنّ 
الــبــنــوك الأوروبـــيـــة قلبها لله، فـــإذا شـــاءت تلك 
الكيانات أن تستورد غـــذاءً أو أدويـــة فإنها لا 

تمنعها من ذلك.
ولـــكـــن لــكــي تــتــأكــد مـــن أنّ الأمـــــــوال ســتــصــرف 
عــلــى ذلــــك الـــنـــوع الــمــســمــوح بـــه مـــن الــبــضــائــع، 
فــإنــهــا تــدخــل بــوصــفــهــا وســيــطــاً ومــراقــبــاً ضمن 
أيـــة صــفــقــة شــــراء غــــذاء أو دواء، بـــل وتتحكم 
باختيار جهة الشراء وسعره، وذلك بالتعاون 
والتقاسم مع الوسطاء المحليين )هــؤلاء في 
ــــالات كــثــيــرة هـــم مـــجـــرد واجـــهـــات لــفــاســديــن  حـ
أكــبــر »تشملهم الــعــقــوبــات«(. وبــهــذه الطريقة، 
فإنّ البنزين مثلًا جرى استيراده لسورية هذا 
العام بسعر بلغ ثلاثة أضعاف السعر العالمي، 
)لـــمـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل راجـــــع مــــــادة: الــبــنــزيــن 
ــالــــمــــي:  ــــة 3 أضــــــعــــــاف الــــعــ ــــوريـ ــــسـ ــتـــــورد لـ ــ ــــسـ ــــمـ الـ
وربــح العقوبات قــد يصل 920 مليون دولار 
سنوياً- قاسيون العدد 965(. ربح العقوبات 
هذا يتم اقتسامه بين المستوردين السوريين 
وبــيــن الــبــنــوك الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة كــضــمــانــات 
»مـــــخـــــاطـــــرة«، وكـــســـمـــســـرة وعــــــمــــــولات. ومـــن 
هــم هــؤلاء الــمــســتــوردون؟ هــل نعرفهم؟ نعم، 

نعرفهم جيداً...
ــلـــة الـــتـــي تـــصـــب فــــي طــــاحــــون الــنــهــب  ــثـ مــــن الأمـ
ــتـــي قــدمــت قــاســيــون دراســــــات لها  نــفــســه، )والـ
ــةٍ يــمــكــن الانــــتــــقــــال إلـــيـــهـــا عــبــر  ــقـ ــابـ فــــي أعـــــــداد سـ

الموافقة على العقوبات... خيانة وطنية موصوفة!
نشرت دائرة العمل الخارجي الأوروبي يوم 

الخامس من الشهر الجاري على حسابها 
الرسمي على تويتر فيديو ترويجي )2د 

45ثا( يتناول العقوبات الأوروبية على 
سورية، ويدّعي أنها »صُممت بحيث 

تتجنب إحداث تأثير سلبي على الشعب«.

الروابط في النسخة الإلكترونية من المادة(، 
يمكن أن نذكر القمح حيث يرتفع هامش ربح 
والــرز  السكر   ،%74-53 بمقدار  المستوردين 
ــــن: الـــــــذرة وكــســبــة  ــــدواجــ والـــــشـــــاي وأعـــــــاف الــ
ــتــــي وصـــلـــت أربــــاحــــهــــا فــــي بــعــض  الــــصــــويــــا، والــ

الحالات إلى حدود %500.
جــزء مهم مــن هــذه الأربـــاح يتعلق بمسألتين، 
الأولــى هي: أنّ عمليات الاحتكار نمت بشكل 
مــطــرد فــي ظــل العقوبات الــتــي تضيق المنافذ 
الــطــبــيــعــيــة، وتــفــتــح الـــبـــاب أمــــام درجـــــات تحكم 
أعلى فأعلى بالسوق الداخلي، ويمكن القول: 
إنّ الـــمـــســـتـــورديـــن الـــكـــبـــار قـــد ابــتــلــعــوا الــســوق 
والناس. المسألة الثانية التي عــززت الأولــى، 
بل ولعبت دوراً حاسماً فيها، هي: آلية تمويل 
الــمــســتــوردات؛ حــيــث قـــدم الــمــصــرف الــمــركــزي 
ــــواد  ــمــ ــ الــــــــســــــــوري تــــســــهــــيــــات لـــــمـــــســـــتـــــوردي الــ
الأساسية )الذين بات الكبار بينهم يعدون على 
أصــابــع الــيــد الــواحــدة( بــأن زوّدهــــم بـــدولارات 
بسعر 438 ليرة سورية للدولار الواحد حين 
كــان سعر صــرف الـــدولار بــحــدود 1350 ليرة 
سورية )وصل يوم الأحد 6/7 الساعة الثانية 
ظهراً إلــى 2600 ليرة في السوق الــســوداء(. 
أي أنّ ربــحــاً إضــافــيــاً شــديــد الــضــخــامــة، يجري 
تحصيله مــن الــفــرق بــيــن مــا يــدفــعــه المستورد 
كسعر للدولار وبين سعر المبيع )المدعوم( 
فـــي الـــســـوق الـــســـوريـــة، وهــــو ســعــر لا يــحــتــاج 
أن يــتــجــاوز السعر العالمي كــي يحقق أربــاحــاً 
فلكية، ولكنه يفعل ذلك في عدة بضائع، منها: 

البنزين كما أسلفنا.
وبــمــا أنّ الــمــصــرف الــمــركــزي الـــســـوري، وكما 
شــأن الــمــصــارف الأوروبـــيـــة، فــاعــل خير أيــضــاً، 
لـــــذا فـــإنـــه يـــخـــتـــار مــــن الـــمـــســـتـــورديـــن مــــن يــنــال 
حظوة الــدولار المنخفض ومن لا ينالها. هل 
نعرف من هم أصحاب الحظوة؟ نعم نعرفهم 
جــيــداً. هــل تجهل الحكومات الأوروبــيــة ذلــك؟ 
نعم بلا شك، فهي حكومات فاعلة خير وقلبها 

لله أيضاً.

منع التحويلات
واللاجئين  والمهجرين  المغتربين  تــحــويــات 
السوريين إلى أهاليهم في الداخل، هي جانب 

آخــــر فـــي الــعــقــوبــات يــســتــحــق الــــوقــــوف عــنــده. 
ــيـــة تـــشـــديـــد الـــرقـــابـــة  ــابـ ــقـ ــعـ فـــبـــيـــن الإجــــــــــــــراءات الـ
ــنـــــوات الـــمـــفـــتـــوحـــة لـــلـــتـــحـــويـــات  ــ ــقـ ــ وتـــضـــيـــيـــق الـ
ــيــــة. الأمــــــــر الــــــــذي يـــســـمـــح لـــلـــســـلـــطـــات فــي  ــالــ ــمــ الــ
سورية بتمرير تحويلات المغتربين )أو قسم 
مهم منها( عبر قنوات محددة تفرض عليهم 
استلام التحويلات بأسعار صــرف أقــل بكثير 
من السعر في السوق السوداء. جرى تثبيت 
سعر استلام الحوالات على 700 ليرة سورية 
في حين وصل سعر الصرف الآن إلى 2675 
ليرة )تغيّر خلال كتابة هذه المادة(، ما يعني 
فـــي حــــال اســـتـــمـــرار ســعــر 700 لـــيـــرة لـــلـــدولار 
الواحد، أنّ العائلات السورية التي تستند إلى 
تــحــويــات بــيــن 50 و200 دولار شــهــريــاً لكي 
تــتــمــكــن مـــن تــأمــيــن غــذائــهــا الأســـاســـي فــحــســب، 
ستخسر ما يصل إلــى 74% من القيمة الفعلية 
لــتــلــك الــــــحــــــوالات، وســـتـــنـــحـــدر تـــحـــت مــســتــوى 
الفقر المطلق وصولًا إلى الجوع، وهو أمر قد 

وصلت إليه فعلًا عائلات سورية كثيرة.
ــــات الـــمـــنـــهـــوبـــة؟ هــل  ــــروقـ ــفـ ــ أيــــــن تـــصـــب هــــــذه الـ

نعرف؟ نعم نعرف جيداً...

الموافقة على العقوبات خيانة وطنية
الــــوقــــائــــع الـــمـــلـــمـــوســـة، بــــل والـــقـــاتـــلـــة، تــثــبــت أنّ 
الــعــقــوبــات لـــم تــحــقــق أيــــاً مـــن أهـــدافـــهـــا الــمــعــلــنــة، 
بـــل وعـــلـــى الــعــكــس مـــن ذلـــــك، فــقــد زادت ثـــراء 
ــكــــل فـــــــاحـــــــش. هـــــــؤلاء  الـــــفـــــاســـــديـــــن الـــــكـــــبـــــار بــــشــ
الـــفـــاســـدون، مـــا يـــزالـــون مــصــريــن عــلــى أوروبــــا 
كشريك تجاري أول، وعلى الــدولار واليورو 
ــــم وجــــــود الــــبــــدائــــل، لأن أيــــاً  كــعــمــلــة تــــبــــادل، رغـ
ــبـــدائـــل لـــيـــس كـــريـــمـــاً بـــقـــدر كـــــرم الاتـــحـــاد  مــــن الـ

الأوروبي معهم. 
ــائــــع تـــثـــبـــت أيــــضــــاً أن »مـــعـــاقَـــبـــي الــــغــــرب«  الــــوقــ
وبــــالــــتــــعــــاون مــــعــــه، قــــد عـــمـــقـــوا مــــأســــاة الــشــعــب 

السوري وأثخنوا في جراحه الغائرة.
إنّ موافقة أي سوري على العقوبات الغربية 
ــــه انــــحــــيــــازاً  ــــونـ ــيــــصــــر، وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى كـ أو قــ
لمصلحة الفاسدين الكبار ضد مصلحة الشعب 
الــســوري، فــإنــه خيانة وطنية مــوصــوفــة، وأيــاً 
تكن الأكاذيب والذرائع التي يجري تغطية تلك 

الخيانة بها.

إنّ موافقة أي 
سوري على 

العقوبات الغربية 
أو قيصر وبالإضافة 

إلى كونه انحيازاً 
لمصلحة الفاسدين 

الكبار ضد مصلحة 
الشعب السوري 

فإنه خيانة وطنية 
موصوفة
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	ǧسعد صائب

الكلام السابق هو لديفيد شينكر، مساعد وزير 
الــخــارجــيــة الأمــريــكــي لــشــؤون الــشــرق الأدنـــى، 
والـــــــذي شـــغـــل مـــنـــاصـــب عــــديــــدة ضـــمـــن إدارات 
أمــريــكــيــة متعاقبة، كـــان مــن بينها الــعــمــل ضمن 
وزارة الــدفــاع الأمــريــكــيــة خـــال حقبة احــتــال 

بوش الابن للعراق وتدميره وتقتيل أبنائه.

مستنقع
أطــــــلــــــق شــــيــــنــــكــــر كــــــامــــــه الـــــســـــابـــــق فـــــــي الــــــرابــــــع 
 Middle( ــــدوة نــظــمــهــا ــ ــــاري خـــــال نـ ــــجـ مــــن الـ
الأوســـــط(  الـــشـــرق  مــعــهــد   -East Institute
 Shifting Dynamics and US« بــعــنــوان: 
Priorities in the Middle East–ديناميات 
ــــات الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي  ــــويــ الــــتــــحــــوّل وأولــ

الشرق الأوسط«.
ــــول: إنّ الـــســـمـــة الأســـاســـيـــة  ــقــ ــ ــداً الــ ــ ــديــ ــ لـــيـــس جــ
لـــتـــصـــريـــحـــات الـــمـــســـؤولـــيـــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن خـــال 
الــســنــوات الــمــاضــيــة، هـــي تــنــاقــضــهــا مـــع بعضها 
ــاقـــــض تــــصــــريــــحــــات  ــ ــنـ ــ ــقـــــط تـ ــ ــيـــــس فـ ــ الـــــبـــــعـــــض. لـ
مــســؤول مــا مــع مــســؤول آخـــر، بــل وفـــي كثير 
مــــن الأحــــيــــان تـــنـــاقـــض تـــصـــريـــحـــات الـــمـــســـؤول 

نفسه مع بعضها البعض.
السابق، شكلياً على  يتناقض تصريح شينكر 
الأقل، مع تصريح جيفري يوم 12 من الشهر 
ــــه فـــــي نــــــــدوة نــظــمــهــا  ــــراكـ ــتـ ــ الــــمــــاضــــي خـــــــال اشـ
معهد هــدســون. »إنّ تــواجــدنــا العسكري )في 
ــــره، مـــهـــم لــــهــــذه الــعــمــلــيــة  ــغـ ــ ســــــوريــــــة(، رغــــــم صـ
ــــحـــــث الــــكــــونــــغــــرس  ــــة. لـــــــــذا نـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الــــحــــســــابــــيــــة الـ
إبــقــاء هذه  والشعب الأمريكي والرئيس على 
الــقــوات قائمة. ولكن مــرة أخـــرى، هــذه ليست 
أفــغــانــســتــان. هـــذه لــيــســت فــيــتــنــام. هـــذه ليست 

ــلـــهـــا مــســتــنــقــعــاً  ــــي جـــعـ مـــســـتـــنـــقـــعـــاً. وظـــيـــفـــتـــي هــ
للروس«.

إذ  ــــطـــــأت  أخـ أوبـــــامـــــا  إدارة  أن  يــــــرى شـــيـــنـــكـــر، 
ــــى ســــوريــــة،  ــالــــدخــــول الـــــروســـــي إلــ »رحـــــبـــــت« بــ
»مـــفـــتـــرضـــة« أن ســـوريـــة ســتــتــحــول بـــذلـــك إلــى 
مستنقع لـــلـــروس. مــا حـــدث بــالــمــقــابــل، ووفــقــاً 
لكلمات شينكر، هو أنّ »روسيا غيّرت مسار 

الحرب باستخدام 46 طائرة«.

بقاء الروس أم رحيلهم؟
الاستفاضة في قراءة تصريحات المسؤولَين، 
ســتــســمــح لـــنـــا بـــتـــوضـــيـــح »الـــتـــنـــاقـــض« بـــيـــن مــا 
يقولانه بشكل أكبر. في ندوة الشرق الأوسط 
نفسها، يقول شينكر: »لخمسة وأربعين عاماً، 
كان حجر الأساس في السياسة الأمريكية هو 
ـــط. والآن  إبــقــاء روســيــا خــــارج الــشــرق الأوســ
والحال هي أنهم موجودون هناك، ويلعبون 
دوراً هدّاماً، نعتقد صراحة بأنه ينبغي عليهم 

الخروج«.
بالمقابل، فإنّ جيفري في لقاء لصحيفة الشرق 
الأوســـــــط مـــعـــه، نُـــشـــر مــطــلــع الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي، 
ــتـــمـــحـــور ســـيـــاســـتـــنـــا حــــــول ضــــــرورة  يــــقــــول: »تـ
مــغــادرة الــقــوات الإيــرانــيــة لــأراضــي الــســوريــة 
كافة، جنباً إلى جنب مع كل القوات العسكرية 
الأجنبية الأخرى التي دخلت البلاد في أعقاب 
ــــذا يــشــمــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة.  عــــام 2011، وهـ
أيــــضــــاً )إســـــرائـــــيـــــل(، كـــمـــا قــــد تــتــضــمــن الــــقــــوات 
الــتــركــيــة كـــذلـــك )..( الــــقــــوات الـــروســـيـــة دخــلــت 
الأراضــــي الــســوريــة قبل عــام 2011، وبالتالي، 

فإنهم مستثنون من ذلك«.
قــبــل أن نــكــمــل الـــمـــقـــارنـــة، نــتــوقــف عــنــد طــرافــة 
تــــعــــبــــيــــرات الــــمــــســــؤولــــيــــن الأمــــريــــكــــيــــيــــن الــــذيــــن 
»يــــــــرحــــــــبــــــــون« بــــــــدخــــــــول الــــــــــــــــــروس، ومـــــــــــن ثـــم 
ــــم« مــــــــن أوامـــــــــــــــر الـــــــــخـــــــــروج مـــن  ــهـ ــ ــــونـ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــسـ »يـ
سورية... تعبيرات من هذا النوع، والتي نرى 

علينا أن نصدق شينكر.. لكن علينا أن نصدق جيفري أيضاً!

»رحبت إدارة أوباما بالتدخل الروسي في سورية مفترضة أنها سوف تكون مستنقعاً... 
وكان هذا بصراحة خطأ فادحاً«

ــا لـــــدى بـــعـــض الـــحـــثـــالـــة مــــن »الــمــفــكــريــن  صــــداهــ
»المعارضين«  ظهراني  بين  الاستراتيجيين« 
و»الــمــؤيــديــن«، تعكس حجم الصلف والــوهــم؛ 
حيث أمريكا هي »الــرب الأعلى« الذي يسمح 

ويمنع ويُسيّر كل شيء بإرادته...

والمعنى؟
الـــمـــعـــنـــى الـــــــذي يـــمـــكـــن اســـتـــنـــتـــاجـــه مــــن تــركــيــب 
الــتــصــريــحــيــن هـــو الــتــالــي: الـــهـــدف الــنــهــائــي هو 
ــــراج الـــــروس مـــن الـــشـــرق الأوســـــط، الأداة  إخـ
هـــــــي بـــــقـــــاؤهـــــم الـــــمـــــؤقـــــت فـــــــي ســـــــوريـــــــة شـــــرط 

تحويلها إلى مستنقع لهم.

هندسة المستنقع
كي يتمكن الأمريكان من تحويل سورية إلى 
مــســتــنــقــع، فــــإن ذلــــك يــتــطــلــب الــعــمــل عــلــى عــدة 

ملفات بشكل متوازٍ:
 يــنــبــغــي الإصـــــــــرار عـــلـــى مـــنـــع تــنــفــيــذ ســوتــشــي 
بحيث تبقى إدلب »قلعة للمعارضة«، كما جاء 
في مقابلة لجيفري مع الشرق الأوسط نشرت 
يــوم الــثــانــي مــن الشهر الــمــاضــي. وأمـــا مــن هي 
هـــذه الــمــعــارضــة، فــذلــك واضــــح مـــن تــصــريــحــات 
أخـــرى لجيفري نــفــســه، ومـــن دراســــات عــديــدة 
لمراكز الأبــحــاث الأمريكية الأساسية بما فيها 
معهد واشنطن، وهي أمور استفاضت قاسيون 
في تبيانها في عدة مقالات ندرج بينها كروابط 
بما  الــمــزودة ضمنياً  التالية  الــمــواد  إلكترونية 
يكفي من المراجع لمن يتوخى قراءة حصيفة 
لــلــمــوقــف الأمــــريــــكــــي: )الـــمـــســـرحـــيـــة الــكــومــيــديــة 
ــالــــي، جــــولانــــي!،  ــفـــري، مــ ــيـ الـــكـــامـــلـــة لـــلـــثـــاثـــي: جـ
أمريكا »ذات القلب الرحيم«، القائد أبــو الفتح 

الفرغلي... و»المصادفات« التي بالجملة!(.
 الـــدفـــع نــحــو عـــزلـــة إضـــافـــيـــة لــلــشــمــال الــشــرقــي 
الــســوري، وذلــك باستخدام عــدد مــن الأدوات 
بينها حـــوار كــــردي- كـــردي تسعى الــولايــات 
الــمــتــحــدة لــتــوظــيــفــه فـــي الــــوصــــول إلــــى مــوقــف 
ــــذا  ــيــــن، وكـ ــــن بـــقـــيـــة الــــســــوريــ ــــزول عـ ــعـ ــ كــــــــردي مـ
مــــا يــــجــــري بـــخـــصـــوص قـــيـــصـــر والــــحــــديــــث عــن 

استثناء تلك المنطقة منه، وغيرها العديد من 
الإجــــراءات الــتــي وضّــحــت قــاســيــون اتجاهاتها 
ــــن »قـــــيـــــصـــــر« و»رانـــــــــــــد«  ــ ــــي مـــــــــــادة عـ ــ الـــــعـــــامـــــة فـ
والشمال الشرقي والحوار الكردي- الكردي.

 ينبغي إفقار السوريين وتجويعهم بالتعاون 
ــفــــاســــديــــن  الــــمــــبــــاشــــر أو غــــيــــر الــــمــــبــــاشــــر مــــــع الــ
والمتسلطين الكبار داخل النظام، وصولًا إلى 
تفجير كــافــة المناطق فــي ســوريــة، بــل وسعياً 
إلى إشعال المواجهات المسلحة من جديد إن 

استطاعوا ذلك.
ــــل هــــــذه الإجــــــــــــــراءات لا يـــمـــكـــنـــهـــا أن تــصــمــد   كـ
إلــى بــنــاء المستنقع بالشكل المطلوب  وتــصــل 
إلا ضــمــن شـــرط أســاســي واحــــد: مــنــع تطبيق 
الـــشـــامـــل  الــــــجــــــذري  الـــتـــغـــيـــيـــر  مــــنــــع  أي   ،2254
لــبــنــيــة الـــنـــظـــام الـــتـــي لــــم تـــعـــد عــــاجــــزة عــــن حــل 
أيـــة مشكلة فــحــســب، بــل وبــاتــت وظيفتها هي 
خلق المزيد والمزيد من الكوارث والمصائب 
للشعب السوري. هذا بدوره يتطلب إجراءات 
معينة ضمن الكيانات المعارضة، بحيث يجري 
تــقــديــم ودعـــــم أولـــئـــك الـــذيـــن يــصــفــقــون لقيصر 
ويــضــربــون عيناً عمياء عــن مآسي السوريين 
وآلامـــــــهـــــــم، ويـــــســـــاعـــــدون الــــنــــظــــام فـــــي تــعــطــيــل 
التغيير، كما ســاعــدوه طـــوال السنوات  عملية 
الــمــاضــيــة، عــبــر انــبــطــاحــهــم الــكــامــل أمـــام الــرؤيــة 
الغربية وعبر عدائهم لمسار أستانا، وتماهيهم 
مـــع مــخــطــطــات الــمــجــمــوعــة الــغــربــيــة الــمــصــغــرة 

التقسيمية والتخريبية.

ولكن...
ــــه جـــوانـــب  لأنّ كـــــل شــــــيء فـــــي هــــــذه الــــحــــيــــاة لـ
ــانـــب تـــقـــدمـــي، فـــكـــل مــا  ــــدة، بــيــنــهــا بــالــتــأكــيــد جـ عــ
تــســعــى لـــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة وخــصــيــانــهــا في 
المعارضة والــنــظــام، سينقلب فــي آجـــال قريبة 
ضدها وضدهم، ومؤشرات ذلك باتت ملموسة 
لمن لــم يفقد بعد قــدرتــه على استشعار نبض 

الناس.
التغيير الجذري الشامل قادم رغماً عن أنوفهم، 

وعبر التطبيق الكامل للقرار 2254.

يرى بعض الحثالة 
من »المفكرين 
الاستراتيجيين« 

بين ظهراني 
»المعارضين« 
و»المؤيدين« 

واهمين أن أمريكا 
هي »الرب الأعلى« 

الذي يسمح ويمنع 
ويُسيّر كل شيء 

بإرادته...
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شؤون محلية

	ǧسمير علي 

الــســبــب الــرئــيــســي لارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع هو 
تــذبــذب سعر الــصــرف، وبــالأصــح تــراجــع قيمة 
الليرة السورية، وحجم النهب الكبير المستمر 
ــتـــاج،  ــتـــوازي مـــع تـــراجـــع الإنـ ــالـ دون تـــوقـــف، بـ
وربما أخيراً يمكن الحديث عن الحرب والأزمة 
إلى  والعقوبات والحصار، ما أدى بالمحصلة 
فقدان بعض المواد والسلع من الأســواق في 
ــنـــاع عـــن بــيــع بــعــضــهــا،  ــتـ بــعــض الأحــــيــــان، والامـ
بل وإلى إغلاق بعض المستودعات والمحال 

التجارية.

من قلة الموت
خـــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة، وحــتــى وقـــت قــريــب، 
وبــنــتــيــجــة الــتــراجــع الــمــســتــمــر لــلــقــوة الــشــرائــيــة 
ــابــــل الارتــــــفــــــاعــــــات الـــمـــتـــتـــالـــيـــة عــلــى  ــقــ ــيـــــرة، مــ ــ ــلـ ــ لـ
الأســـعـــار، مــع الــثــبــات النسبي لــأجــور، وبظل 
مــعــدلات الــنــهــب الــمــرتــفــعــة، اضــطــر الــمــواطــنــون 
إلى تخفيض معدلات استهلاكهم، وإلى ضغط 
ســلــة اســتــهــاكــهــم الــيــومــي مــن الـــمـــواد الــغــذائــيــة 
للحدود الدنيا، وذلك بعد الاستغناء عن الكثير 

من السلع والمواد.
فــالــلــحــوم الــحــمــراء كــانــت قـــد خــرجــت مـــن سلة 
الاســتــهــاك، وكــذلــك الألــبــســة، وجـــزء كبير من 
أنـــواع الفاكهة، ناهيك عــن التقشف حتى على 
اليومية، فقد  الغذائية  مستوى عــدد الوجبات 
اقتصرت على وجبتين في اليوم فقط، وربما 
يستغني الــكــبــار عــن إحـــدى وجــبــاتــهــم اليومية 

لمصلحة الصغار في الأسرة.
المعيشي ترافق  التدهور على المستوى  هــذا 
بــتــدهــور على مستوى الــخــدمــات أيــضــاً والتي 
طالتها ارتــفــاعــات الأســعــار أيــضــاً، وخـــال هذه 
المرحلة وصلت نسبة المفقرين ومن هم تحت 
خــط الفقر إلــى أكــثــر مــن 80% مــن السوريين، 
وذلـــك بحسب بــعــض الــبــيــانــات والإحـــصـــاءات، 
والـــنـــتـــيـــجـــة بــالــنــســبــة لــلــغــالــبــيــة الـــمـــفـــقـــرة يــمــكــن 

تلخيصها بعبارة »عايشين من قلة الموت«.

قوت لتموت
ــــات الأســـــعـــــار الأخــــــيــــــرة، خـــال  ــاعـ ــ ــفـ ــ نـــتـــيـــجـــة ارتـ
الأســـبـــوع الــمــاضــي فـــقـــط، اضـــطـــر الــغــالــبــيــة من 
ــــى مـــزيـــد مــــن الــتــقــشــف وضــغــط  الـــمـــواطـــنـــيـــن إلـ
سلة استهلاكهم اليومي، فخلال هذا الأسبوع 

ــيـــشـــي لـــلـــغـــالـــبـــيـــة بــشــكــل  ــعـ تـــــدهـــــور الـــــوضـــــع الـــمـ
كبير، بسبب ارتــفــاعــات الأســعــار الكبيرة غير 

المسقوفة.
فــبــيــن يــــوم والـــتـــالـــي تــرتــفــع أســـعـــار الــســلــع في 
الأســــــــــــــــواق، بــــــل بــــيــــن ســـــاعـــــة وأخــــــــــــــرى، حــيــث 
تــــــم الاســـــتـــــغـــــنـــــاء عــــــن مـــــزيـــــد مــــــن الــــســــلــــع عــلــى 
مستوى سلة الاستهلاك اليومي للغالبية من 

المواطنين.
فقد خرجت الفواكه بشكل كلي، وكذلك تبعتها 
ــــل الـــبـــيـــض  الــــمــــعــــلــــبــــات والـــــلـــــحـــــوم الــــبــــيــــضــــاء، بــ
والأجبان أيضاً، حتى إن بعض الأسر أصبحت 
الخبز  مــع  المطبوخة  الــخــضــار  تكتفي ببعض 
كوجبة، وأحياناً بالخبز والشاي فقط لا غير، 
ولا ندري ما وصلت إليه بيانات الفقر والجوع 
والعوز، لكن النتيجة الحالية بالنسبة للغالبية 
يمكن تلخيصها بعبارة »قوت لتموت«، خاصة 
إذا أخذنا بعين الاعتبار تراجع الوضع الصحي 
بــنــتــيــجــة الــــعــــوز الـــغـــذائـــي أيــــضــــاً، حـــيـــث تــتــزايــد 

فرص الموت أمام فرص الحياة.

النهب والفساد بخير
طــيــلــة الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، اســتــمــرت مــعــدلات 

بالضربة القاضية.. إلى المجاعة سر!
تتتالى ارتفاعات أسعار السلع والبضائع 

في الأسواق، ولم تعد عبارة »جنون 
الأسعار« تعبر عما يجري من تبدلات 

متسارعة عليها، فخلال أيام محدودة 
سابقة ارتفعت أسعار بعض السلع بنسب 

متفاوتة تتراوح بين 100- %300.

لم تكن العقوبات 
والحصار إلا ذرائع 

لتبرير الترهل 
والتراجع وحججاً من 

أجل تحقيق المزيد 
من الأرباح وفرصة 

للمزيد من النهب

	ǧمراسل قاسيون

ــقــــل  ــنــ الــ يـــــــقـــــــول هــــــــــــــــؤلاء: إن أجـــــــــــــرة 
ــــيـــــة إلـــــــــى ديـــــــــر الــــــــــــــزور تـــبـــلـــغ  الـــــرســـــمـ
ــــى الــبــوكــمــال 4500  3150 لـــيـــرة وإلـ
ليرة، لكن واقــع الحال يقول: إن ما 
تتقاضاه إحــدى الشركات يصل إلى 
9000 ليرة إلى دير الزور و 12000 
ليرة إلــى البوكمال، طبعاً من خلال 
احتكار عمليات النقل التي تتم عبر 
»الوشيشة« العاملين لمصلحة هذه 

الشركة في كراجات البولمان.
بــحــســب الـــشـــكـــوى، فــــإن »وشــيــشــة« 
ــقـــوون عــلــى  ــتـ إحـــــــدى الــــشــــركــــات يـــسـ
»وشــــــيــــــشــــــة« الــــــشــــــركــــــات الأخـــــــــــرى، 

ويــــــــمــــــــنــــــــعــــــــونــــــــهــــــــم مـــــــــــــن اســـــــتـــــــقـــــــطـــــــاب 
الـــــمـــــســـــافـــــريـــــن عــــــبــــــرهــــــا، عـــــلـــــمـــــاً أنــــهــــا 
تتقاضى أســـعـــاراً أدنـــى مــن الأســعــار 
الاحـــتـــكـــاريـــة الـــتـــي يــتــم فــرضــهــا على 
الــمــســافــريــن مــن هـــذه الــشــركــة بحكم 

الاضطرار بالنتيجة.
المشكلة تبدو أعمق إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن ممارسات الضغوط من 
قــبــل هـــذه الــشــركــة ووشيشتها على 
المسافرين، وعلى الشركات الأخرى 
ــــع كـــل  ــمـ ــ ــــسـ ــلـــــى مـــــــــــرأى ومـ ــ ــــري عـ ــــجــ تــ
البولمان،  كــراجــات  الموجودين في 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة فــي 

الكراجات، وذلك بحسب الشكوى.
ــنـــاء الــمــديــنــتــيــن الــشــرقــيــتــيــن الــذيــن  أبـ

ــــم  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ يــــــــــحــــــــــاولــــــــــون اســــــــــتــــــــــعــــــــــادة حـ
ونــشــاطــهــم الاجــتــمــاعــي الاقــتــصــادي، 
وخــاصــة بــعــد قـــرار اســتــئــنــاف السفر 
بــيــن الــمــحــافــظــات مـــؤخـــراً، يــقــولــون: 
إنــهــم بحاجة لمن يــرفــع عنهم الغبن 
ــــم مــــــن هــــــــذا الاحـــــتـــــكـــــار الــــــذي  ــلـ ــ ــــظـ والـ
العلنية، بغض  البلطجة  يــأخــذ شكل 
النظر عمّا يجري من صراعات بين 
الـــشـــركـــات عــلــى مــســتــوى الــمــنــافــســة 
والاستقطاب، والذي من المفترض 
لمصلحة  يكون  أن  الطبيعي  بشكله 
وراحــة المواطنين، لكنه ليس كذلك 

بالواقع العملي.
أمــا المشكلة الأكــبــر بالنسبة لهؤلاء 
ــــور الــنــقــل بــهــذا  فـــهـــي: إن ارتـــفـــاع أجـ

ــنــــي مـــــــزيـــــــداً مــن  ــعــ ــيــــر يــ ــبــ ــكــ الــــشــــكــــل الــ
الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــيـــهـــم، مــع 
نتائج ذلك على المستوى المعيشي، 
خاصة فــي ظــل تفلت الأســعــار الــذي 

طال كل سلعة.
فهل من مجيب.

	ǩ قيادة دمشق-  محافظة  برسم 
شرطة المدينة

أجور النقل من وإلى المنطقة الشرقية احتكارية ومرتفعة

الاستغلال والنهب بالتزايد، خاصة مع دخول 
شـــرائـــح نــاهــبــة جـــديـــدة تــمــثــلــت بــتــجــار الــحــرب 
ــة، ومـــع تــزايــد هـــذه الــمــعــدلات ارتــفــعــت  ــ والأزمــ
مــعــدلات الــفــقــر، ولـــم تــكــن الــعــقــوبــات والــحــصــار 
إلا ذرائـــع لتبرير الترهل والــتــراجــع، وحججاً 
مــن أجـــل تحقيق الــمــزيــد مــن الأربـــــاح وفــرصــة 

للمزيد من النهب.
فــالــتــراجــع خــــال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة طــــال كل 
شــيء، مــن الصناعة لــلــزراعــة للحرف والمهن، 
وكذلك الخدمات والصحة والتعليم، برغم كل 
مــا يــقــال عكس ذلــك على المستوى الرسمي، 
وبرغم الاستفاقة المتأخرة على أهمية الزراعة 
والصناعة والإنتاج مؤخراً، والتي يغلب عليها 
ــــي فـــقـــط، والـــدلـــيـــل  ــــامـ الـــطـــابـــع الـــصـــوتـــي والإعـ
الــفــاقــع هـــو مـــا وصــلــنــا إلــيــه حــتــى تــاريــخــه، مع 
فــتــح الـــبـــاب عــلــى مــزيــد مـــن الــتــراجــع والــتــرهــل 
على كافة المستويات، وبالتالي مزيد من الفقر 

والجوع والعوز.
وحــــده الــنــهــب والــفــســاد كـــان بــخــيــر طــيــلــة هــذه 
السنوات، فقد كان محمياً ويزدهر على أعين 
الجميع في ظل الاستمرار بنفس السياسات 
الــطــبــقــيــة الــمــجــحــفــة، بـــعـــيـــداً لــيــس عـــن مصلحة 

ــيـــن فـــقـــط، بــل  الـــغـــالـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــــن الـــســـوريـ
ــتـــــي ضُـــــــــرب بــهــا  ــ ــيــــة الـ ــنــ ــلـــحـــة الــــوطــ وعـــــــن الـــمـــصـ
بــــعــــرض الـــحـــائـــط حـــتـــى تــــاريــــخــــه، وعـــــن ســبــق 
الإصرار والترصد من قبل القائمين على هذه 

السياسات والمستفيدين منها.

ليس تهديداً.. بل تحذير!
إذا كانت المؤشرات تقول: إن الجوع، برغم 
مخاطره وكوارثه، قد يكون مصير الغالبية 
الساحقة من السوريين، وخاصة مع الذريعة 
الـــجـــديـــدة الــمــتــمــثــلــة بـــقـــانـــون قــيــصــر الــجــديــد، 
الــذي لم يدخل حيز التنفيذ، ومــع ذلــك بدأنا 
ندفع ضريبته ونعاني من تبعاته على أيدي 
كبار الناهبين والفاسدين في البلد، لكن ذلك 
لن يكون بمعزل عمّا ستنتزعه هذه الغالبية 
بالنتيجة مــن حــقــوق مستلبة، وما  الساحقة 
ــــن اســـتـــحـــقـــاقـــات وطـــنـــيـــة جـــرى  ســـتـــفـــرضـــه مـ
تــأجــيــلــهــا كــثــيــراً، ومـــا ســتــجــرفــه بــطــريــقــهــا من 
ــــال ذلـــــــك، وعــســى  ــــوى طــبــقــيــة ونــــاهــــبــــة خــ قــ
يــــكــــون ذلـــــــك بــــعــــيــــداً عـــــن الــــفــــوضــــى الــــتــــي قــد 
تصاحب آفــة الــجــوع، فعندها ربــمــا لــن تُبقي 

ولن تذر!.

وصلت قاسيون شكوى 
من بعض أبناء مدينة دير 

الزور ومدينة البوكمال 
حول ارتفاع أجور النقل 

من دمشق الى هاتين 
المدينتين، ومساعي 
احتكار النقل من قبل 

إحدى الشركات على 
حساب الشركات الأخرى، 

وبموجب أسعارها 
الاحتكارية المرتفعة.
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شؤون محلية
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نــفــتــتــح فــيــســبــوكــيــات هــــذا الأســـبـــوع بــبــوســت 
ــــع  ــــواقــ ــــن الــ ــ ــعــــكــــس جـــــــــــــزءاً مـ ــــر يــ ــــريــ تــــهــــكــــمــــي مــ

المعيشي المتردي، يقول البوست:
• »الــيــوم دخلت لعند لحام وقلتلو عطيني 
لــحــمــة بــــــــ2000 لــــيــــرة.. قــلــي خــــود ســلــفــي مع 

الخاروف وانقلع لبرا..!«.
حول ما ورد على صفحة الحكومة عن لسان 
رئيسها في مجلس الشعب: »إن سعر صرف 
الــلــيــرة تــأثــر مـــؤخـــراً بــفــعــل تــشــديــد الــعــقــوبــات 
ــــة والأوضــــــــــــــــاع فــــــي بــــعــــض الــــــــدول  ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
المجاورة وزيادة استهلاك البلاد من المواد 
الصناعة..»،  الداخلة في  المستوردة  الأولية 

علق بعض المواطنين بما يلي:
• »ديــبــاجــة حفظناها بــصــم كــلــو صــف حكي 

عم يضحكو علينا«.
• »فوراً حطيتوا العقوبات وقيصر شماعة«.
قـــرار ارتكبتو الحكومة هيي سعر  • »أكــبــر 
هــالــصــرف تــبــع الــــحــــوالات يــعــنــي بــــدي أســـال 
سؤال: مين هاد الغبي اللي رح يقبل يستلم 
حوالتو ب٧٠٠ ليرة وهيي حالياً ٤ أضعاف 
وأنتو بتعرفوا إنو نص الشعب هون عايش 
إنتو  الطريقة  فبهاي  المغتربين  عمساعدات 
حــرمــتــو الـــلـــي عـــايـــش هــــون مـــن الــمــســاعــدات 
لأنو لا اللي برا بيقبل يبعت على هيك سعر 
ولا اللي جوا كمان بيقبل بهاد الطريقة يعني 
بـــهـــالـــقـــرار الــــفــــذ حـــرمـــتـــو الــــمــــواطــــن وحـــرمـــتـــو 

حالكن من القطع الأجنبي«.
ــة، أن وزيــــــــر الـــــمـــــوارد  ــكــــومــ ــفـــحـــة الــــحــ مـــــن صـ
الــــمــــائــــيــــة كــــشــــف أن »الـــــــــــــــــوزارة تــــعــــمــــل عــلــى 
مــــشــــروع الــــخــــزانــــات الأربــــعــــة الــــواقــــعــــة غـــرب 
الغاب، وهي تؤمن 41 مليون متر مكعب من 
الــمــيــاه ســنــويــاً، مــضــيــفــاً: أنـــه لــكــي نعيد الــغــاب 
إلى ما كان عليه فإن هناك إستراتيجية بعيدة 

المدى..«، علق البعض بالتالي:
• »دخيلك وليش مــا رجعتو الــغــاب متل ما 
كـــان فــي الــســابــق ونــحــنــا صـــار إلــنــا 10 سنين 
بالأزمة وكل يوم عم يجي أسوأ من التاني.. 

هلق لتذكرتوا«.
• »فــــكــــروا بــإســتــراتــيــجــيــة طـــلـــع الـــشـــعـــب مــن 
الجوع أجدى هلق وليس بإستراتيجية كان 

فيكم تنفذوها من عشرين سنة«.
حـــــول مــــا ورد عـــلـــى صــفــحــة الـــحـــكـــومـــة بــــأن: 
»وزيـــرة التنمية الإداريـــة أشــارت إلــى أهمية 
ــــة،  ــيـ ــ ــــزراعـ تـــبـــســـيـــط الإجــــــــــــــراءات لــــلــــقــــروض الـ
ــافـــذة لـــلـــقـــروض الــمــبــســطــة لــتــوفــيــر  وإنــــشــــاء نـ
وقت الفلاح ورفع سقف القروض، وإحصاء 
الآبـــــار غــيــر الــمــرخــصــة ومــعــالــجــة وضــعــهــا..«، 

علق بعض المواطنين بما يلي:
ــيـــة الإداريــــــــــة  ــنـــمـ ــتـ ــــة وزيــــــــــرة الـ • »شـــــــو عـــــاقـ

بالزراعة والفلاح والآبار؟!«.
ــار  ــعــ ــــرة... بـــتـــرفـــعـــوا الأســ ــــسـ ــيـ ــ • »قـــــــــروض مـ
وبعدها بتمسكوا رقبة المواطن بالقروض«.

• »بدنا فعل مو حكي فاضي«.
تــعــقــيــبــاً عــلــى مـــا نــقــل عـــن لــســان مــديــر حماية 
المستهلك في وزارة التموين بأنه »لا يوجد 
إغــــــاق كـــامـــل لــلــمــتــاجــر بــــل حــــــالات فــــرديــــة«، 
وبأنه »يجب أن يكون هناك تعاون من قبل 
الــمــواطــنــيــن مـــن نــاحــيــة تــقــديــم شـــكـــاوى على 

المخالفين«، علق بعض المواطنين بالتالي:
•»والأســعــار كل شــوي عم تتغير شو نعمل 

فيها هي الأهم بالنسبة إلنا«.
• »بــــحــــيــــاة أمــــــك إذا الـــــمـــــادة مــــتــــوفــــرة ومـــو 

متوفر حقا شو استفدنا«.
• »شبعنا تنظير وحكي.. المحلات مسكرة 

والمواطن بحالة سيئة.. الرحمة يا بشر«.
ــعـــكـــس واقـــــع  ونــــخــــتــــم مـــــع بـــــوســـــت تـــهـــكـــمـــي يـ
تذبذب الأسعار، كما يعطي صورة عن واقع 

البطالة أيضاً، يقول البوست:
• »مطلوب شاب للعمل في سوبر ماركت.. 
كــــل نــــص ســــاعــــة يـــشـــيـــل الـــتـــســـعـــيـــرة الــقــديــمــة 

ويحط التسعيرة الجديدة.!«
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

	ǧدعاء دادو

ــنـــذكـــرون ومــنــحــكــي عـــنـــون مــن  يـــلـــي مـ
يلي فوق فوق ملهيننا ومعبيلنا وقتنا 
كلو لإلنا نحنا وبس، الله لا يعطيون 

العافية فوق تعبون... 
فـــــــــي وحـــــــــــــــدة مـــــــــن هـــــــــل الــــــمــــــواطــــــنــــــات 
السوريات وصفت يلي عم يصير بهل 
الجملة »السعادة هي ألّا يكون لديك 
وقــت فــارغ تسأل فيه نفسك إن كنت 
ــبـــدأ هــنــن  ــيـــداً أم لا« وع هـــــاد الـــمـ ســـعـ

ماشيين فعلياً!!
ع فكرة في ميزة حلوة فيون أحلى 
وألــــذ مـــن مـــيـــزات الــهــواتــف الــذكــيــة ألا 
وهية كل ساعة بينوعولنا بالمصايب 
وضــــربــــات الــــــراس يــلــي عـــم يــطــعــمــونــا 
ــا تـــمـــل عـــزيـــزي  يـــــاهـــــا... كـــلـــو كــــرمــــال مــ
الـــمـــواطـــن... ولـــك شـــو بـــدكـــون أحــســن 

من هيك؟!
ــا نـــغـــطـــي ع فــــكــــرة إنــــو  ــنـ ــيـ ــاً مـــــا فـ طــــبــــعــ
كــالــعــادة الــمــواطــن مــو عــاجــبــو العجب 
ولا حـــــتـــــى الــــــصــــــيــــــام بــــــرجــــــب مـــــــدري 

لي؟؟!! 
أخــي هيك متعودين ع الهنا مــا بيحبوا 
الأهـــرمـــة... بقصد مــتــعــوديــن ع الأهــرمــة 
ــنـــــدون حـــســـاســـيـــة مــــن الـــهـــنـــا يـــلـــي عــم  ــ وعـ
يصرعونا ع أساس عم يقدمولون ياه...
بس للأمانة والحق يقال، إنو مشغلين 
دماغون فوق الطاقة يلي بيستوعبها 
الـــمـــخ والـــحـــاشـــيـــة تـــبـــعـــو، بــــس كـــرمـــال 
ــا نــــيــــو كــــولــــكــــشــــن وع كــيــف  ــنـ ــلـــولـ ــمـ ــعـ يـ

كيوفنا حتى!!!
مثلًا، أول ما بتهز لفوق سعر الليرة 
الــســوريــة بــتــاقــوا هــدولــيــك الــحــرامــيــة 
ــــار مـــســـكـــولـــكـــون  ــبـ ــ ــكـ ــ ــــار الـ ــــجـ ــتـ ــ بـــقـــصـــد الـ
الــحــاســبــة وبيبلشو يقرشو  هــل آلات 
سعر الصرف وبعدا بيشلفو الأسعار 

ــــال- فـــــوق فـــوق  ــــمـ تــشــلــيــف يــمــيــن وشـ
فوق بالعالي كتير...

وبــــــــــــس تــــــهــــــز لـــــتـــــحـــــت ســــــعــــــر الـــــلـــــيـــــرة 
بيعملولي فيها »اعمل نفسك ميت!!!« 
وبــيــصــيــروا أدن مـــن طــيــن وأدن من 

عجين الله بيعلم...
بـــهـــل الـــمـــنـــاســـبـــة، صــــــارت قـــصـــة عـــاديـــة 
جــداً بالنص التاني مــن سنة الــــ2020 
إنك تنسأل متل هل السؤال »عزيزي 
الـــمـــواطـــن، كــيــف عـــم تــدبــر أمـــــورك في 

هذا الغلاء الفاحش؟«
ــــل مــــــــو عــــــــاديــــــــة هـــي  ــــضـ ــتـ ــ ــــي بـ ــلــ ــ بــــــــس يــ
ــــل الـــــســـــؤال هــــــاد يــلــي  الإجــــــابــــــات ع هـ
بيوجع وبنزل ع أدن الــواحــد سعرو 
ــــو وبـــــتـــــكـــــون  ــتـ ــ ــــشـ ــيـ ــ بـــــســـــعـــــر مـــــــــــــــــرارة عـ
ــــة ع الـــشـــكـــل الـــتـــالـــي »بـــرحـــمـــة  ــــوبـ الأجـ
الله« »عــــفــــواً كـــأنـــي ســمــعــت كــلــمــة عــم 
نــــدبــــر؟!« »أي تــدبــيــر يــلــي عـــم تحكو 
ــم نــــمــــوت نـــحـــن وولادنـــــــــــا ع  ــ عــــنــــو؟ عـ

البطيء يا حكومتنا!!!«. وهيك...
بس يلي مستحيل إنو ينحمل وعيب 
ــــو: هــل  ــنـــو عـــــــادي هــ الـــــواحـــــد يــــقــــول عـ
الإعــان هــاد يلي كتير صرنا نشوفو 
متداول ع بعض الصفحات الشخصية 
بالفيسبوك »للبيع كلية سليمة زمرة 
دم O- بـــســـبـــب الــــحــــاجــــة« والـــــــــرد ع 
هــل الإعـــان كــان »فــي B+ كمان يلي 

بدو«...
طــبــعــاً بــغــض الــنــظــر عــن مــصــداقــيــة هل 
الحكي، بس هاد الحكي انكتب وانقال 

وانتشر للأسف!! 
ــنـــســـى مــتــل  ــا نـ ــنـ ــيـ ــــة إنـــــــو مـــــا فـ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
ــيــــع الأعــــــضــــــاء« عــلــى  ــــل الــــتــــجــــارة »بــ هـ
الـــمـــســـتـــوى الــشــخــصــي مـــالـــهـــا جـــديـــدة، 
بس يمكن صارت هلق بظل هل الكفر 
يـــلـــي صـــايـــر بـــحـــق الـــمـــواطـــنـــيـــن- أكــتــر 

رواج وعلنية من الأول!! 

ولا حدا يقول إنو خلصنا من موضوع 
البرد أو تقنين الكهربا يلي ما رحمنا 
أبداً... أزمة المازوت- الغاز- البطاقة 
الــغــبــيــة قـــصـــدي الـــذكـــيـــة ومــلــحــقــاتــا من 

الشاي والسكر والرز والزيت...
مــتــل مــا خــبــرنــاكــون كــل يـــوم عــنــا شي 
ــا  ــــمـــــو... ومـ جــــديــــد وكـــلـــشـــي إلــــــو مـــــوسـ
تــفــكــروا إذا هــديــو شــي شـــوي معناها 

خلصت!!!
لاء أبـــــــــداً، بــــدكــــون تـــتـــوقـــعـــوا الـــضـــربـــة 
حـــتـــكـــون أقــــــوى مــــن يـــلـــي قــبــلــهــا لأنــهــا 
نـــــابـــــعـــــة بـــــعـــــد مــــخــــمــــخــــة عــــمــــيــــقــــة ســـيـــد 

راسي....
والحكاية ما وقفت ع موضوع الغلا- 
ــــاع الأســــــعــــــار-  ــفــ ــ ــارتــ ــ هــــبــــل وجــــــنــــــون بــ

احتكار المواد والسلع...
الـــــــمـــــــوضـــــــوع وصــــــــــل لــــقــــصــــة الأدويــــــــــــة 

والمستلزمات الطبية!!!
كنا نــنــام ونفيق نــاقــي كلشي مرتفع 
ســــــــعــــــــرو حــــــتــــــى ع صـــــعـــــيـــــد الأدويـــــــــــــــة 
والــمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة... هــلــق الحمد 
الله مـــنـــنـــام مـــنـــفـــيـــق مـــنـــاقـــي الأدويــــــــة 

مفقودة!!
هيك بين ليلةٍ وضحاها... كيف شلون 

ما حدا بيعرف...
ــــي كــــان  ــارثـ ــ ــكـ ــ ــــوع الـ ــــوضـ ــمـ ــ ولـــــأســـــف الـ
إنــو أدويــة القلب والضغط والسكري 
بشكل خــاص هية يلي مــفــقــودة علماً 
بظل هــل الكفر الــفــاحــش وصــل سعرا 

لهديك الحسبة...
ــــكــــمــــن هُـــــنـــــا، يــــلــــي عـــنـــدو  طـــــب الــــــســــــؤال يَ
قــلــب- ضــغــط- ســكــري هـــاد شـــو يعمل 
بحالو؟؟ ومين المسؤول عن هل الشي 
ــيــــب نـــحـــنـــا لـــمـــيـــن لازم  ــــر؟ طــ ــايــ ــ ــلــــي صــ يــ
نشكي همنا ليساعدنا مندون ما يمصلنا 

هل نقطتين الدم يلي بقيانة فينا؟ 
منرجع منقلكون.. مالكون غير رحمة 

الله تنزل عليكون...
وهـــدولـــيـــك مـــا رح يــخــلــوا لــرحــمــة الله 
تـــــنـــــزل عـــــلـــــيـــــكـــــون... أي مــــيــــن قـــلـــكـــون 
تأثروا بفقدانكون لولد من ولادكــون 
أو فقدان عيلتكون أو تهجيركون أو 

فقدان بيوتكون؟؟
لــــــك هـــــــــدول الــــجــــمــــاعــــة مــــــو بــــــس هــنــن 
اللي عم يطبقوا علينا العقوبات وعم 
يــمــارســوهــا علينا لأ.. هــنــن الــعــقــوبــات 

بحد ذاتها.. واكتر من هيك كمان..
بـــتـــحـــســـون ع هــــل الـــمـــبـــدأ مـــاشـــيـــيـــن... 
بــــــدون يـــانـــا نــتــمــســح ومـــــا عـــــاد نــحــس 

بولا شي!!
يعني فيكون تقولوا يلي ما ماتوا من 
الحرب أو من الغلا والجوع، بالتأكيد 
رح يموتوا من الأمراض والعلل يلي 
صـــابـــتـــون مـــن وراكـــــــون وأنـــتـــو كــنــتــوا 

سببون... خطيتون برقبتكون... 
ــنـــعـــرف ســـلـــفـــاً إنـــــو ضـــمـــيـــركـــن مــيــت  ومـ
وهــل الحكي كلو مــا رح يــأثــر فيكون 

بس رح نضل نحكي ونعيد...
في حدا وصف هل الكفر وهل الجوع 

هاد بـ »خلص الشعب«!
لاء عــزيــزي مــا خلص الشعب، للمرة 
الألـــف بعد المليون رح نــعــيــد... حقنا 
وحــق ولادنـــا وحــق صحتنا وعافيتنا 
وحق بلدنا رح ناخدوا من عيونكون، 
 ، ويلي بدنا رح يصير عاجلًا أم أجــاً
الــقــصــة قــصــة وقـــت وزمــــن مـــو أكـــتـــر... 
بس المهم عنا النتيجة ويلي بدنا رح 

يصير...
ــــن الـــــــــــوجـــــــــــدان  ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــديـ ــ ــ أوكـــــــــيـــــــــتـــــــــو يـــــــــــا عـ

والضمير؟
Tbam: »لــلــبــيــع كــلــيــة ســلــيــمــة زمــــرة 
دم O- بـــســـبـــب الــــحــــاجــــة« والـــــــــرد ع 
هــل الإعـــان كــان »فــي B+ كمان يلي 

بدو«...

الكفر والجوع عم يزيد!!

العالم كلو صايبتو حالة من الملل والضجر بسبب كورونا والحجر... إلخ، إلا عنا نحنا السوريين يلي بعدنا عم نناضل بقلب سورية... ما شفنا لا ملل ولا 
هم يحزنون وهي مندون كسر الهاء إذا بدكون... 
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

ــيــــمــــات وإجـــــــــــــــــــراءات مــــصــــرف  ــلــ ــالـــــت تــــعــ ــ ــتـ ــ ــــد تـ ــقـ ــ لـ
سورية المركزي مؤخراً، وكان لها الكثير من 
التداعيات السلبية على المواطنين ومعيشتهم، 
وخاصة الغالبية المفقرة التي تعتمد بمعيشتها 
ــا فــي  ــهـ ــائـ عـــلـــى مــــا يــصــلــهــا مــــن أمــــــــوال مــــن أقـــربـ

الخارج.

صحيح لا تقسم ومقسوم لا تاكل 
ــــزي بـــــيـــــانـــــاً بــــتــــاريــــخ  ــــركــ ــمــ ــ أصــــــــــدر الـــــمـــــصـــــرف الــ
الـــمـــواطـــنـــيـــن  مـــــن  ــلـــب  الـــطـ يـــتـــضـــمـــن   2020/6/1
»بــعــدم اســتــام أيـــة مــبــالــغ مــالــيــة مــن أشــخــاص 
ــــة أو فــــــي الأمـــــــاكـــــــن الــــعــــامــــة،  ــــويـ ــهـ ــ مــــجــــهــــولــــي الـ
وضــرورة التواصل مع ذويهم أو أقاربهم في 
الــــخــــارج لــضــمــان إرســــــال هــــذه الــــحــــوالات عن 
ــــولًا،  طـــريـــق شــــركــــات الـــصـــرافـــة الـــمـــرخـــصـــة أصــ
وبالتالي استلامها في سورية عن طريق هذه 
الـــشـــركـــات، أو عـــن طــريــق شـــركـــات الـــحـــوالات 
ــة الــــمــــتــــعــــاقــــدة مـــعـــهـــا أصــــــــولًا،  ــيــ ــلــ الــــمــــالــــيــــة الــــداخــ
وبــمــوجــب إشــعــار يتضمن مبلغ الــحــوالــة وبلد 
ــال ومــعــلــومــات عـــن الــشــخــص الــمــرســل،  ــ الإرســ
علماً أن الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل 
ــلــــحــــوالات عــن  لـــمـــعـــلـــومـــات تـــفـــيـــد بـــاســـتـــامـــهـــم لــ
طــريــق أشـــخـــاص مــجــهــولــيــن ســيــتــم ملاحقتهم 
قــضــائــيــاً بــمــوجــب قــوانــيــن تــمــويــل الإرهــــاب في 
حــــال تـــــورط هـــــؤلاء الأشـــخـــاص بـــهـــذا الـــجـــرم، 
أو مــاحــقــتــهــم بــجــرم الــصــرافــة غــيــر المرخصة 
ــــة بـــمـــوجـــب  ــــوريـ ــــسـ ــيـــر الــــلــــيــــرة الـ ــغـ والــــتــــعــــامــــل بـ
ــــذة فـــــي حـــــــال اقــــتــــصــــر الــــجــــرم  ــافـ ــ ــنـ ــ ـــيــــن الـ ـــوانـ الــــقـ
المرتكب من قبل هؤلاء الأشخاص على ذلك«.
لــــــــــــــن نــــــــــــخــــــــــــوض بــــــــــالــــــــــجــــــــــانــــــــــب الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي 
فالاختصاصيون أقــدر على ذلــك بلا شــك، لكن 

ــــاه يـــصـــب بـــاتـــجـــاه  ــ يــــبــــدو أن شـــكـــل الـــطـــلـــب أعـ
قــونــنــة الــتــعــامــل مــع الــتــحــويــات الــمــالــيــة الآتــيــة 
مــن الـــخـــارج وتــقــيــيــدهــا بــالــشــركــات الــمــرخــصــة، 
وهو ربما يكون طلباً طبيعياً في ظل الظروف 
الطبيعية، وبحال استقرار سعر الصرف وعدم 
وجود فجوة كبيرة بهذا السعر، لكن بالجوهر 
وكــنــتــيــجــة عــمــلــيــة لــــه، لــقــد تــوقــفــت الــتــحــويــات 
المالية الآتية من الخارج، وذلك لسبب بسيط، 
مـــن الــمــؤكــد أن الـــمـــركـــزي لـــم يــكــن غـــافـــاً عــنــه، 
وهــــو أن فـــي كـــل دولار هـــنـــاك فـــــارق ســعــري 
كبير في السعر الرسمي، سيكون على حساب 

المواطنين، وبالتالي على حساب معيشتهم.
الكارثة في مضمون البيان أعلاه ليس تجاهل 
الــفــارق الــســعــري لــلــدولار، ولــيــس مــا قــد يصل 
إليه المواطنون من تردٍ معيشي إضافي بسببه 
فــالأســوأ هــو استسهال  لـــه،  وكنتيجة طبيعية 
الـــتـــجـــريـــم الــــــذي قــــد يـــطـــال هــــــؤلاء الــمــواطــنــيــن 
الــذيــن تــأتــيــهــم الــتــحــويــات مــن الـــخـــارج، ســواء 
كان بجرم تمويل الإرهــاب أو بجرم الصرافة 
ــــر الـــــمـــــرخـــــصـــــة، وهـــــــــــذه وتــــــلــــــك تــــعــــتــــبــــر مـــن  ــيـ ــ غـ
الــمــصــائــب بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن الــبــاحــثــيــن عن 
لقمة عيشتهم بقليل مــن الــكــرامــة على حساب 

ذويهم وأقربائهم ومعارفهم في الخارج.
والنتيجة، أن غالبية التحويلات المالية توقفت 
ــــك مــن  ــــذا الـــتـــجـــريـــم، مــــع مــــا يــعــنــيــه ذلـ خــشــيــة هـ
زيادة مستويات العوز والجوع لدى الغالبية 

التي تعتمد بمعيشتها على هذه التحويلات.
فالمركزي يعلم علم اليقين أنه وفقاً لمضمون 
الــبــيــان أعــــاه لــن يستقطب الـــحـــوالات المالية 
من الخارج وفقاً للسعر الرسمي المعتمد من 
قبله، كما يعلم علم اليقين أن هذه التحويلات 
ستنخفض لأدنى مستوياتها خشية التجريم، 
ــكــــاس الـــســـلـــبـــي ســيــحــصــد  ــعــ ــالــــي، إن الانــ ــتــ ــالــ وبــ

سياسة نقدية أم تجويعية؟

توقفت غالبية التحويلات المالية الآتية من الخارج على إثر تعليمات وإجراءات المصرف المركزي الأخيرة، 
والمواطنون الذين لا يعرفون بالسياسات النقدية للمصرف المركزي، وربما لا تعنيهم، لكنهم لمسوا آثارها السلبية 

عليهم نتيجة وقف وصول الأموال من ذويهم بالخارج، بدأوا يتساءلون عن جوهر هذه السياسات، هل هي نقدية 
فعلًا أم تجويعية؟

نتيجته سوريو الداخل على حساب معيشتهم، 
فلا هو استفاد ولا الخزينة ولا المواطن!

المفقرين هم الحلقة الأضعف
إضافة للبيان أعلاه، فقد صدرت عن المركزي 
قرارات بإغلاق بعض شركات تحويل الأموال 
الداخلية، ما أدى إلى وقف استلام الكثير من 
ــاً، إضــافــة  حــــــوالات الــمــواطــنــيــن الـــداخـــلـــيـــة أيــــضــ
لصدور بلاغ بما يخص نقل الأمــوال بصحبة 
المحافظات، وبــمــا لا يتجاوز  كــل مسافر بين 

مبلغ 5 مليون ليرة.
من الواضح أن مضمون ما صــدر عن المركزي 
مؤخراً يتحمل المواطنون المفقرون مسؤوليته 
ونتائجه السلبية، وليس كبار الأثرياء والفاسدين 
فــي الــبــلــد، فــهــؤلاء لــديــهــم مــا يكفي مــن الحصانة 
للتداول بالقطع الأجنبي داخلًا وخارجاً، وبقوة 
الــقــوانــيــن الــتــي اســتــثــنــتــهــم ومــنــحــتــهــم الــكــثــيــر من 
الامــــــتــــــيــــــازات الإضـــــافـــــيـــــة، وبـــــحـــــال الــــحــــديــــث عــن 
المضاربة في سعر الصرف أو بالليرة السورية 
فهؤلاء من لهم الباع الطويل بهذه المضاربات، 
وبــغــيــرهــا مــن الــمــضــاربــات فــي الأســـــواق، ناهيك 
عن كل مصادر النهب الأخرى التي يتم تقاسمها 

فيما بينهم، على حساب المفقرين والبلد.
كـــذلـــك مـــن الــــواضــــح، أن كـــل ســــوء الــســيــاســات 
السنوات  طيلة  السلبية  نتائجها  مــع  المطبقة 
لم يحملها ويدفع ضريبتها  الماضية  والعقود 
إلا المفقرون، باعتبارهم الحلقة الأضعف بهذه 
السياسات المجحفة بحقهم على طول الخط!.

جريمة مركبة بلا متهمين رسمياً
هــذا النمط من التعامل الرسمي مع المواطنين 
المفقرين لا يمكن تبويبه ضمن إطار التهرب من 
المسؤوليات وتجييرها، بما في ذلك على حساب 
هــــــؤلاء الــمــفــقــريــن دائــــمــــاً وأبـــــــــداً، ولا مــــن بـــوابـــة 
الارتــجــال والــعــشــوائــيــة والــامــبــالاة والاستهتار 
بحقوق هؤلاء، ولا ضمن إطار محاباة شريحة 
كــبــار الأثـــريـــاء والــفــاســديــن فــي الــبــلــد تــمــاشــيــاً مع 
جوهر السياسات الليبرالية المجحفة المعتمدة، 
بل أسوأ من كل ذلك، وخاصة في ظل الظروف 

الضاغطة اقتصادياً ومعيشياً.
بـــل يــمــكــن الـــقـــول: إن مـــا جـــرى ويـــجـــري بحق 
التي  المركبة  الجريمة  البلد هو  المفقرين في 
يدفع ضريبتها هــؤلاء على حساب معيشتهم 
وصـــحـــتـــهـــم وحـــيـــاتـــهـــم ومــســتــقــبــلــهــم وحــريــتــهــم 
ــيـــر مــرئــيــة  ــهــــم، وكــــــل هــــــذه الــــجــــرائــــم غـ ــتــ وكــــرامــ

رسمياً، وبالتالي لا متهم يمكن إدانته عليها!

إما الجوع أو السجن!
بالعودة لبيان المركزي، فإن توقّف التحويلات 
ــــارج، بـــســـبـــب مـــضـــمـــون الـــبـــيـــان  ــــخــ ــالـــيـــة مــــن الــ الـــمـ
أعــــاه، تــزامــن مــع ارتــفــاعــات الأســـعـــار الجنونية 
فـــي الأســـــــواق مــــؤخــــراً الــمــرتــبــطــة أســــاســــاً بسعر 
الــــــــــــــدولار، والـــــتـــــي تــــــــــزداد فـــــي كـــــل ســـــاعـــــة، عــلــى 
عــلــم الــحــكــومــة والـــمـــركـــزي وكـــل أصـــحـــاب الــقــرار 
والسلطة في البلد، وقد أدى ذلك بالمحصلة إلى 
مــزيــد مــن الــفــاقــة والــعــوز لــدى الغالبية الساحقة 
من المواطنين، ولا حلول متاحة لدى هؤلاء في 
ظــل هـــذا الــنــمــط مــن الــتــعــامــل الــرســمــي المجحف 
مــعــهــم ومــــع مــعــيــشــتــهــم ومــســتــقــبــلــهــم، فــالــخــيــارات 
المتاحة التي فرضها المركزي أصبحت محدودة 
ــا الــــجــــوع، أو الاضــــطــــرار  ــ ــتــــمــــالات: إمـ بـــثـــاثـــة احــ
لخسارة جزء كبير من قيمة التحويلات المالية 
بــســعــر الـــــــدولار الـــرســـمـــي، وهــــم بـــأمـــس الــحــاجــة 

لليرة زيادة، أو المغامرة بالتجريم والسجن!.
ــــن وضــــــع خـــيـــار  ــاً عـ ــعــ فـــهـــل عـــجـــز الــــمــــركــــزي فــ
إضافي مثلًا يستطيع من خلاله استقطاب هذه 
الحوالات المالية عبر سعر تشجيعي منصف 
إعـــادة ضبط السعر  بــعــده  للمواطنين، ليصار 
رويـــــداً رويــــــداً، بــــدلًا مـــن خــســارتــه هـــذا الــقــطــع، 
وخــســارة الــمــواطــنــيــن لــهــذه الــتــحــويــات بعيداً 

عن منطق الترهيب والتجريم التطفيشي؟
ومن المسؤول عن فرض مثل هذه الخيارات 
المرّة والمجحفة على المواطنين؟ ولمصلحة 
من يجري ذلك بهذه الظروف العصيبة، والتي 
تزداد جوراً على المفقرين فقط لا غير؟ وهل 
يــــدرك الــمــعــنــيــون مـــا قـــد يــتــرتــب عــلــى ذلــــك من 

مآلات قد لا تحمد عقابها؟!

المركزي يعلم 
أنه لن يستقطب 
الحوالات المالية 
من الخارج وفقاً 

للسعر الرسمي 
المعتمد كما 

يعلم أن التحويلات 
ستنخفض لأدنى 

مستوياتها خشية 
التجريم 
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

ــتـــرويـــجـــي الـــمـــلـــفـــت لــلــمــشــروع  الـــلـــجـــوء لـــاســـم الـ
مــــؤخــــراً، ربـــمـــا كــــان »تــمــيــمــة« لــتــجــاوز »الــلــعــنــة« 
التي أصابت هذا المشروع القديم بالتعثر، حيث 
جـــــرى الـــحـــديـــث عـــنـــه والــــتــــرويــــج لــــه مـــنـــذ مــطــلــع 
الألفية الجديدة مع موجة لوثة حمى الاستثمار 
حينه، لكنه لم ير النور برغم مضي عقدين حتى 

الآن!

 لمحة تاريخية 
عن مساعي استثمار الموقع 

فــي عــام 2003 تــداولــت بعض وســائــل الإعـــام، 
المحلية والعربية، أن: »شركة »عقار« القابضة 
السعودية قــد وقعت عــقــداً مــع المؤسسة العامة 
ــــة  ــامـ ــ ــلــــخــــط الــــــحــــــديــــــدي الـــــــحـــــــجـــــــازي، وذلـــــــــــك لإقـ لــ
مــشــروع سياحي فــي مــوقــع المحطة يتألف من 
قسمين رئيسيين، الأول: ترميم وتطوير مبنى 
الــمــحــطــة الــحــالــي، والــقــســم الــثــانــي: هــو استثمار 
الأراضــــي والــســاحــات خــلــف المحطة عــن طريق 
بــنــاء مــحــات تــجــاريــة تــطــل عــلــى شــــوارع النصر 
الــداخــلــي وبناء  المحطة  والحلبوني وعلى بهو 
ــــرات تــــتــــســــع لــــمــــائــــة شـــــخـــــص، كــمــا  ــمــ ــ ــــؤتــ قـــــاعـــــة مــ
يتضمن المشروع بناء قاعة تعليم وتثقيف في 
الطوابق العليا، وبناء ثلاثة طوابق تحت الطابق 
ـــان مـــخـــصـــصـــان لـــمـــواقـــف  ـــقـ ــابـ الأرضـــــــــــي، مـــنـــهـــا طــ
سيارات تتسع لأكثر من 500 سيارة، والطابق 
الثالث يحتوي على المحطة الرئيسية للقطارات 
وعدد من المكاتب الخدمية والإدارية والمطاعم، 
ــنــــوات  ــاز الـــــمـــــشـــــروع ثـــــــاث ســ ــ ــــجــ ــتــــغــــرق إنــ ويــــســ
وتــقــوم شركة »عــقــار« السعودية بتشغيله مدة 

25 سنة من خلال عقد تشغيل استثماري«.
ــاً، وفــــي مــطــلــع عــــام 2004 تــــداولــــت بعض  لاحــــقــ
وســائــل الإعــــام أن: »عــقــار الــقــابــضــة السعودية 
ــاءيــــن الـــمـــتـــحـــديـــن  ــنــ ــبــ وقــــعــــت عـــــقـــــداً مـــــع شــــركــــة الــ
السورية، تتولى بموجبه تنفيذ مشروع سوق 
الحجاز في دمشق وبتكلفة تصل إلى 50 مليون 

دولار تــقــريــبــاً«. وأوضــــح رئــيــس مجلس ادارة 
شــركــة الــبــنــاءيــن المتحدين الــســوريــة بحينه إن: 
»الـــعـــمـــل بـــالـــمـــشـــروع ســـيـــبـــدأ خـــــال الأســبــوعــيــن 
القادمين وإن مدة التنفيذ تستغرق 30 شهراً«.

ــبــــاب  ــــشـــــروع، دون مـــعـــرفـــة الأســ ــمـ ــ ــــم تــــوقــــف الـ ثـ
الحقيقية خلف ذلك.

في عام 2010 أعيد الحديث عن استثمار الموقع، 
حــيــث تـــداولـــت بــعــض وســـائـــل الإعـــــام حــيــنــه ما 
يلي: »وافقت رئاسة مجلس الوزراء على التعاقد 
بالتراضي مع المستثمر نبيل مظلوم لاستثمار 
موقع العقار رقم 748 الكائن في منطقة الحجاز 
فــي مــحــافــظــة دمـــشـــق.. هـــذا الــعــقــد الــــذي يتضمن 
إشادة واستثمار فندق من فئة النجوم الخمس 
مـــــع مـــجـــمـــع تـــــجـــــاري وســــيــــاحــــي وخـــــدمـــــي عــلــى 
مساحة 5133م2 هي مساحة العقار 748 الذي 
يشغل حالياً من مقهى الحجاز والمنطقة الواقعة 
ـــBOT وبتكاليف تصل  خلفه وذلـــك على مــبــدأ الــ
وفقاً لمصادر المؤسسة العامة للخط الحديدي 
الـــحـــجـــازي إلــــى 3,1 مــلــيــار لـــيـــرة ســـوريـــة ومـــدة 
تنفيذ تــصــل إلـــى ثـــاث ســنــوات ومــــدة استثمار 
تصل إلى 35 سنة، يُعاد بعدها الفندق وملحقاته 
إلى المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي 

بالحالة الفنية الجيدة والقابلة للاستثمار«.
بـــــتـــــاريـــــخ  الــــــــــثــــــــــورة  ــــة  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ عــــــبــــــر صـ وقـــــــــــد ورد 
2010/11/18، مـــن خــــال حـــديـــث مـــع مـــديـــر عــام 
الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــلــخــط الـــحـــديـــدي الـــحـــجـــازي، 
أن: »الــــمــــؤســــســــة تــــتــــابــــع الــــعــــمــــل مـــــع الــــشــــركــــات 
ــــات اســـتـــثـــمـــاريـــة  ــــروعـ ــــشـ ــثـــمـــرة لإنـــــجـــــاز مـ ــتـ الـــمـــسـ
مهمة كبناء سوق الحجاز والمجمع التجاري«، 
وأن: »مـــشـــروع الــفــنــدق الـــمـــذكـــور الـــــذي وقــعــت 
المؤسسة عقد تشييده واستثماره على مبدأ الـ

المستثمرين السوريين يتضمن  BOT مــع أحــد 
بــنــاء فــنــدق فــئــة الــنــجــوم الــخــمــس مــؤلــف مــن 11 
طــابــقــاً بسعة 300 ســريــر على الأقـــل، مــع مطعم 
بــانــورامــي فــي الــطــابــق الــثــانــي عــشــر، إضــافــة إلــى 
مجمع خــدمــي وتــجــاري وســيــاحــي لا يــزيــد على 
20% من المساحات الطابقية المرخصة.. على أن 

تعثر مشروع محطة الحجاز.. ولعنة الربح والفساد؟

يكون البناء بشكل تدريجي يبدأ من جهة محطة 
الـــحـــجـــاز ويــــتــــدرج تـــصـــاعـــديـــاً لــيــصــل إلــــى ارتـــفـــاع 
12 طـــابـــق، بــحــيــث يــنــســجــم مـــع طــبــيــعــة المنطقة 

العمرانية وخصوصية المنطقة الواقع فيها«.‏
أيـــضـــاً تــوقــف الـــمـــشـــروع، دون مــعــرفــة الأســبــاب 

الحقيقية خلف ذلك.

اسم جديد وحظ جديد!
ــثــــر خــــــــال تــلــك  ــعــ ــتــ ــمــ ــــروح والــ ــــطــ ــمــ ــ ــــروع الــ ــــشــ ــمــ ــ الــ
الــســنــوات لــم يسلم مــن الانـــتـــقـــادات، ســـواء على 
المستوى الشعبي أو مــن خــال بعض وسائل 
الإعلام، وذلك لارتباطه بمحطة الحجاز الأثرية، 
وبمقهى الحجاز ذي الطابع الشعبي التاريخي، 
ربطاً مع حمى الاستثمار على حساب التاريخ 

والذاكرة الشعبية.
ــــاً ضـــمـــن الـــمـــشـــاريـــع  وقـــــد بـــقـــي الــــمــــشــــروع مـــــدرجـ
ــار طــيــلــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــلــــتــــقــــيــــات الاسـ ــة فــــــي مــ ــ ــــروحـ ــــطـ ــمـ ــ الـ
التالية باسم مــشــروع ســوق الحجاز،  السنوات 
لكن قبل ملتقى الاستثمار في عام 2019 حصل 
ــانـــا« لــلــتــخــلــص مــن  ــيـــرفـ ــــم »نـ الـــمـــشـــروع عـــلـــى اسـ
مـــفـــردة الــحــجــاز الــمــرتــبــطــة بــالــمــحــطــة الــتــاريــخــيــة 
والأثـــــريـــــة عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، ولـــلـــتـــرويـــج لــــه خـــال 
جـــدداً،  يستقطب مستثمرين  أن  عــســى  الملتقى 
وهــــذا مـــا حــصــل، فــقــد رســــا الـــمـــشـــروع عــلــى أحــد 

المستثمرين.

موجة انتقادات جديدة
الاســــــــم الــــتــــرويــــجــــي الـــمـــلـــفـــت الــــمــــقــــتــــرن بــمــحــطــة 
ــــوان الاســــتــــثــــمــــار فـــــي مــلــتــقــى  ــنـ ــ الــــحــــجــــاز تـــحـــت عـ
الاستثمار نهاية عــام 2019 أثـــار مــوجــة واسعة 
مــن الــتــحــفــظــات عــلــى ألــســنــة الــمــواطــنــيــن مــجــدداً، 
ــــل الإعـــــــــــام فــي  ــائــ ــ ــبــــر وســ ــهــــر بـــعـــضـــهـــا عــ وقـــــــد ظــ
ــنـــوان الأبــــــرز لــلــتــحــفــظــات هــو:  ــعـ حــيــنــه، وكـــــان الـ
مآل بناء محطة الحجاز نفسه، كونه يعتبر بناءً 
أثــريــاً بالإضافة لما يمثله على مستوى الذاكرة 
والــــتــــراث، وكـــذلـــك مـــآل مــقــهــى الــحــجــاز بــاعــتــبــاره 

جزء من العقار المطروح للاستثمار.
وقــــــــــد أعـــــــيـــــــدت الإثـــــــــــــــــارة بـــــالـــــحـــــديـــــث حــــــــــول هـــــذا 
المشروع مؤخراً على ضوء بعض التصريحات 
التي تحدثت عن تفصيلات المشروع مع إغفال 
اســم الجهة الــتــي رســا الــمــشــروع لصالحها، لكن 
ســرعــان مــا تـــمّ الــتــوضــيــح أن الــمــشــروع قــد رســا 
ــــدى الــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة الـــوطـــنـــيـــة، مــع  ــ عـــلـــى إحـ

التأكيد على أن بناء المحطة سيتم الحفاظ عليه.
فقد نقل عن لسان مدير المؤسسة العامة للخط 
ــبــــوع الــمــاضــي  الـــحـــديـــدي الـــحـــجـــازي خـــــال الأســ
أنه: »لا صحة لما يتم تداوله عن تأجير محطة 
الــحــجــاز، مــؤكــداً الــمــحــافــظــة عــلــى المحطة كمعلم 
ــــشـــــروع رســــــا عــلــى  ــمـ ــ ــــخـــــي«، مـــبـــيـــنـــاً أن: »الـ ــاريـ ــ تـ
شــركــة ســـوريـــة خــاصــة بــبــدل ســنــوي قــــدره 1,6 
ــــرادات أيهما أعلى،  مليار لــيــرة، أو 16% مــن الإيـ
عــلــى أن يــتــزايــد الـــبـــدل الــســنــوي بــنــســبــة 5% كل 
3 ســنــوات ليصل الــبــدل فــي آخــر 3 ســنــوات من 
مدة الاستثمار إلى 3,167 مليارات ليرة سنوياً، 
ــتـــثـــمـــار 45 ســـنـــة يـــعـــود فــــي نــهــايــتــهــا  ومــــــدة الاسـ
المشروع بالكامل لملكية المؤسسة، منوهاً بأن 

العقد لتاريخه لم يصدّق من الحكومة«.

لعنة الربح والفساد
برغم التأكيد على عــدم المساس ببناء المحطة 
الــتــاريــخــي، وبـــعـــيـــداً عـــن الـــخـــوض بــالــحــديــث عن 
ــــار والــنــســيــج الــمــعــمــاري،  الـــتـــراث والــتــاريــخ والآثـ
وغيرها من النقاط التي يمكن إثارتها بما يخص 

المنطقة.
فلا شك أن تعثر المشروع لعدة مــرات خلال 
الـــســـنـــيـــن الــــطــــويــــلــــة الــــمــــاضــــيــــة لـــــم يــــكــــن بــســبــب 
الانتقادات، ولم يكن من بوابة الحصول على 
شروط أفضل لمصلحة المؤسسة، أو لمصلحة 
الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي عــــمــــومــــاً، فـــقـــد جـــــرى هـــدر 
الــكــثــيــر مــن الــســنــوات دون عــوائــد استثمارية 
ــنـــاحـــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة، ونـــظـــرة  ــــا جـــــــدوى مــــن الـ وبــ
سريعة على مضامين المشاريع أعلاه بحسب 
ــــام، تــبــيــن أن هناك  مــا ورد عــبــر وســائــل الإعـ
الــكــثــيــر مـــن الـــتـــراجـــع فـــي الــــشــــروط الــتــعــاقــديــة 
أيضاً، علماً أن بعض التفصيلات الأخرى تبقى 
بعيدة عن الإعلام، وكذلك ربما دوافع التنافس 
الــشــديــد بــيــن كـــبـــار حــيــتــان الـــمـــال والاســتــثــمــار 
على مثل هذه المشاريع الاستثمارية الكبيرة 
والــمــربــحــة، مــع عــدم تغييب عــوامــل وحصص 

الفساد طبعاً.
فـــهـــل ســـيـــكـــون لاســـــم »نـــيـــرفـــانـــا« الـــجـــديـــد ذاك 
الــــمــــفــــعــــول الــــســــحــــري عــــلــــى الـــــمـــــشـــــروع، الـــــذي 
سيبعد التأثيرات الخارجية عنه، تمثلًا لمعنى 
ــــة، أم  ــبـــــوذيـ ــ الاســـــــم الــــمــــســــتــــورد مـــــن الـــثـــقـــافـــة الـ
ــــوى مــــن كــل  ســتــبــقــى لــعــنــة الــــربــــح والـــفـــســـاد أقــ

الثقافات وتلاحقه؟

»نيرفانا« هو الاسم الترويجي الجديد لمشروع استثمار العقار رقم 748 من المنطقة العقارية قنوات جادة في 
محافظة دمشق، والتي تقع خلف محطة الحجاز وسط دمشق، والتي تعود ملكيتها للمؤسسة العامة للخط الحديدي 

الحجازي، وقد بدأ تداول هذا الاسم قبل ملتقى الاستثمار الذي أقيم نهاية تشرين الأول 2019، وكان أحد المشاريع 
الاستثمارية السياحية المسوقة من خلاله.

تعثر المشروع لعدة 
مرات لم يكن بسبب 
الانتقادات ولم يكن 

من بوابة الحصول 
على شروط أفضل 

لمصلحة المؤسسة 
أو لمصلحة 

الاقتصاد الوطني 
عموماً
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شؤون اقتصادية

)قيصر(... خيار )الصمود في الهاوية(

أو الهجوم الممكن في عالم اليوم!
	ǧعشتار محمود

المسار السابق يقود نحو الهاوية
إذا اعتبرنا أن السياسات المتبعة خلال 
السنوات الماضية، وتحديداً منذ أواخر 
2018 هي )سياسة لمواجهة العقوبات( 
فيمكن الــقــول: إن هــذه السياسة فشلت 
وتــقــودنــا نــحــو هـــاويـــة، إذ أصــبــح بضعة 
مــــضــــاربــــيــــن كــــبــــار قــــــادريــــــن عــــلــــى فــــرض 
هيمنة الدولار على كل عمليات التداول، 
ــغــــرى  ــلــــق الـــــمـــــحـــــال الـــــتـــــجـــــاريـــــة الــــصــ لــــتــــغــ
والــــكــــبــــرى مــــع الانــــهــــيــــار الـــيـــومـــي لــلــيــرة 
ــــدولار، كــمــا يــتــدهــور الإنــتــاج  وارتـــفـــاع الـ
ــافــــة مــــســــتــــويــــاتــــه لـــنـــصـــل إلــــــــى تـــوقـــف  ــكــ بــ
اقــتــصــادي وتـــراجـــع الـــقـــدرة عــلــى تأمين 

الغذاء الكافي وصولًا إلى الدواء.
ــيــــاســــات؟!  فـــعـــلـــى مــــــــاذا قــــامــــت هــــــذه الــــســ
عملياً لا يصح تسميتها )سياسات( بل 
إدارة فــوضــى تــركــت لقلة مــن الوسطاء 
أن يــتــحــكــمــوا بــجــهــاز الـــدولـــة، ويــفــرضــوا 
تكلفة  بــيــن 40- %60  تــــراوحــــت  نــســبــة 
إضافية يتم دفعها من المال العام لهؤلاء 
ولــلــمــصــارف الــوســيــطــة مــحــلــيــاً ودولـــيـــاً، 
يتم دفعها في كل عملية استيراد لصالح 
ــيــــراد الـــقـــطـــاع  ــتــ الـــحـــكـــومـــة، بــــل حـــتـــى اســ
الخاص الذي لا تطبق عليه العقوبات... 
ولــكــن تــطــبّــق عليه تكاليف شــحــن ونقل 
ــيــــن مــــمــــاثــــلــــة، كــــمــــا تـــــدّعـــــي شــــركــــات  ــأمــ وتــ

الأدوية مثلًا!
العقوبات تهدف إلى تفسّخ جهاز الدولة 
عبر عدم قدرته على تأمين الأساسيات 
وارتــــــــــهــــــــــانــــــــــه )لأولـــــــــــــيـــــــــــــاء أمـــــــــــــر الــــــــبــــــــاد( 
الـــســـاعـــيـــن لــتــأمــيــن الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة 
لـــهـــا بـــالـــتـــكـــالـــيـــف الــــــدولاريــــــة والـــحـــصـــص 
الغرب  التي يفرضونها، والتي يعطون 
والمنظومة المصرفية حصة هامة منها! 
وهـــي حــالــة كــانــت تعيشها ســـوريـــة قبل 
تشديد العقوبات، وتفاقمت إلى حد بعيد 
الهجومية  السياسات   .2018 نهاية  منذ 
يــنــبــغــي أن تــتــضــمــن لــيــس فــقــط هــجــومــاً 
على منظومة الــدولار الدولية، بل على 

منظومة الدولار المحلية التابعة.
وسننتقل لبعض من التفصيل في شرح 
مــا يمكن اعــتــبــاره لحظة دولــيــة مناسبة 

لردع العقوبات.

 العقوبات سلاح أمريكي 
مستمر حتى الردع

الــغــرب يعتمد الــيــوم الــعــقــوبــات الــدولــيــة 
ســـاحـــاً وأداة )دبـــلـــومـــاســـيـــة( أســاســيــة 
ــه الــــــدولــــــيــــــة الــــقــــائــــمــــة عــلــى  ــتــ ــاســ ــيــ فــــــي ســ
مواجهة الأزمة العميقة والتراجع متعدد 
ــه لــلــمــنــظــومــة الــغــربــيــة: اقــتــصــاديــاً  ــ الأوجــ

وتكنولوجيا وعسكرياً.
ــبــــح الـــــــــردع الـــعـــســـكـــري الــــدولــــي  لـــقـــد أصــ
ــطّــــل إلـــــى حــــد بــعــيــد  واضــــــح الـــمـــعـــالـــم، وعــ
الــفــعــالــيــة الــســيــاســيــة لــلــعــســكــرة الــغــربــيــة، 
إذ أنــهــى عملياً وظيفة )الــنــاتــو( وبــدأت 
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة بـــتـــحـــجـــيـــم دورهـــــــا 
العسكري عالمياً، إذ لم تعد قــادرة على 
الـــتـــوســـع أو فــتــح مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة بل 

بـــدأنـــا نـــرى مــعــالــم )نــقــل قــواتــهــا لــتــواجــه 
المجتمع الأمريكي في الداخل(.

ــكـــري جــعــل  ــعـــسـ ــــكـــــن، هــــــذا الــــتــــراجــــع الـ ولـ
الـــســـاح الــمــالــي فـــي الــمــقــدمــة، واشــتــدت 
دائـــــرة الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة عــلــى روســيــا 
وإيـــران وســوريــة وغيرها، بــل أكثر من 
ذلــــك عــلــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي والــصــيــن 
في مشاريع محددة في مجالات الطاقة 
)مثل السيل الشمالي الأوروبي( وقطاع 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا )كــــمــــا فــــي حــــالــــة هـــــواوي 
لــن تتراجع عنه  الصينية(... وهــو نهج 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بــــل ســـتـــتـــمـــادى بـــه،  ــــولايـ الـ
ـــيــــات الـــــردع  ويـــتـــفـــاقـــم إلـــــى أن تــكــتــمــل آلـ
ــتـــي قــــد تـــحـــجّـــم الـــقـــوة  الـــمـــالـــي الــــدولــــي الـ
الـــدولار أيضاً  المالية الأمــريــكــيــة، وتعيد 
إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة، الأمــــر الــــذي لا 
يمكن تقدير آجاله الزمنية، ولكن المؤكّد 

أن الأزمة الحالية ستزيد سرعته.
الأمريكيون يــرون هــذا الهجوم الدولي 
عــلــى ســــاح الــعــقــوبــات وعـــلـــى الــــــدولار، 
ــاً بــجــهــود ومـــقـــدارت  ــيـ ــبــنــى دولـ والـــــذي يُ
الــصــيــن بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، وكــــل خــطــوة 
صــيــنــيــة بـــهـــذا الاتـــجـــاه يــقــابــلــهــا صــرخــات 

غربية حول )تفكك هيمنة الدولار(. 

ردع السلاح المالي الأمريكي
إن الخروج من هيمنة المنظومة المالية 
لــــــلــــــدولار لـــــن يــــكــــون بــــاســــتــــبــــدالــــه بــعــمــلــة 
أخـــــرى، بـــل بــإيــجــاد نــظــام تـــبـــادل دولـــي 
جــديــد... ولــكــن هــذا فــي مرحلة متقدمة، 
بينما يــمــر عــالــم الــيــوم بــمــرحــلــة تحجيم 
الــســاح الــمــالــي الأمــريــكــي، وهـــي عملية 
مـــديـــدة وشـــهـــدت نـــقـــات نــوعــيــة )مــثــل: 

 العقوبات الغربية المطبقة على سورية هي جريمة إنسانية تُضاف إلى السجل الغربي الحافل دولياً... لقد أصبحت العقوبات الأداة الأمريكية رقم )1( لاستدامة 
الفوضى في البلاد، وتمهيد أرضية من التدهور الاجتماعي تفتح كل الاحتمالات، وهي تعتمد اعتماداً كلياً على سياسات )الصمود( السابقة والمستمرة التي تجعل 

نخب الفساد الكبرى السورية قادرة على إدارة الدفّة إلى حيث يريد الأمريكيون.

فـــرض الـــيـــوان كعملة احــتــيــاطــي دولــيــة، 
وإصدار عقود النفط باليوان، وتوسيع 
الـــــــقـــــــاعـــــــدة الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــة الــــمــــرتــــبــــطــــة 
بــالــخــدمــات الــمــالــيــة الــتــي تــراقــب تحويل 
وحــركــة الأمـــــوال، مــثــل: نــظــام بــديــل عن 
ســـويـــفـــت ونــــظــــام gps مـــســـتـــقـــل، وهـــو 
ما يتم بين الصين وروســيــا، وأبعد من 
ذلـــك الــعــمــات الــرقــمــيــة وتــحــديــداً العملة 
الــمــرتــقــب صــدورهــا عــن الــبــنــك الــمــركــزي 
الـــصـــيـــنـــي، والــــمــــشــــروع الــــمــــوجــــود لـــدى 
عديد من البنوك المركزية عبر العالم(... 
وجميعها خــطــوات فــي عملية مستدامة 

وصعبة.
ــــداً عــــــن تــــفــــاصــــيــــل مــســتــقــبــل  ــيـ ــ ــعـ ــ ولــــــكــــــن، بـ
المنظومة النقدية والمالية العالمية، فإن 
مــا يعني الــمــرحــلــة الــحــالــيــة هــو مواجهة 
العقوبات، سواء على المستوى الدولي 
أو السوري، وهو أمر تتوفر العديد من 

أدواته في الوقت الحالي.
وكما ذكرنا سابقاً فإن مواجهة العقوبات 
الـــدولار  كتلة  تتقلص  أن  أولًا:  تتطلب 
ــيــــن ســــوريــــة  ــيــــة بــ ــالــ ــمــ ــــادلات الــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــــي الــ فــ
والــــخــــارج واســـتـــبـــدالـــه بــعــمــات أخــــرى، 
ومــــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة: تـــتـــطـــلـــب مـــؤســـســـات 
ــام  ــ ــــظـ ــنـ ــ ـــة عــــــــن الـ ــ ــــزولــ ــ ــعـ ــ ــ ــة مـ ــ ــلــ ــ ــديــ ــ ــة بــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ مــ
المصرفي الغربي )أي لا تودع أموالها 
فيه، ولا تجري معاملاتها عبر منظومة 
ســويــفــت مـــثـــاً الـــتـــي تــضــم أكـــثـــر مـــن 10 
ــيــــة، وغــيــرهــا  آلاف مــؤســســة مــالــيــة دولــ
من مكونات المنظومة المالية الغربية(، 
وتــتــطــلــب أطــــرافــــاً دولـــيـــة رســمــيــة تــكــون 
)أكبر من أن تطالها العقوبات(! )يمكن 
الـــعـــودة إلـــى مــــادة قــاســيــون: الــعــقــوبــات 

الاقتصادية: »العذول الأمريكي« يسرّع 
تكوّن بدائله لمزيد من التفاصيل(.

اليوان في وجه الدولار والعقوبات
ــتــــجــــاوز  ــــة لــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــد الــــــــشــــــــروط الـــــسـ ــــعـ ــم تـ ــ ــ لـ
ــداً مــع  ـــديـــ ــــحــ ــيــــزيــــة... وتـ ــقــــوبــــات تــــعــــجــ ــعــ الــ
الــــمــــســــعــــى الــــصــــيــــنــــي الــــــــواضــــــــح لإزاحـــــــــة 
الــدولار واستخدام عملتها في تجارتها 
الـــدولـــيـــة، مــنــذ عـــام 2008 بــــدأت الصين 
بــفــتــح خـــطـــوط swap )تـــبـــادل عــمــات 
بـــيـــن الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة لـــلـــيـــوان مــقــابــل 
ــــدت بـــيـــن 2008  ــتـ ــ ــيـــة( امـ ــلـ ــلـــة الـــمـــحـ الـــعـــمـ
مـــركـــزيـــاً عبر  بــنــكــاً  لــتــشــمــل 35  و2015 
العالم وبقيمة تبادل عادلت 480 مليار 
أمــــريــــكــــي مـــــع مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة  دولار 
مــن الــــدول فــي آســيــا وأمــيــركــا اللاتينية، 
ــا الــشــرقــيــة بـــالإضـــافـــة إلــــى دول  ــ ــ وأوروبـ
ــــى مــع  ــتـ ــ ــــر وتـــــركـــــيـــــا، وحـ ــــصـ الــــخــــلــــيــــج ومـ

الاتحاد الأوروبي وكندا.
وتــوســعــت هــــذه الــعــمــلــيــة مـــع الاعـــتـــراف 
باليوان كعملة احتياطية دولية في عام 
ــيــــوان جــــــزءاً من  2016، حــيــث أصـــبـــح الــ
احــتــيــاطــيــات أكــثــر مـــن 70 بــنــك مــركــزي 
عبر العالم، ما يعني إمكانية استخدامه 
في التبادلات الدولية مع الصين أو مع 
غــيــرهــا مــن الــــدول الــتــي لــديــهــا احتياطي 
بـــالـــيـــوان، أو الــمــؤســســات الــتــي تــتــداول 
 SWIFT -ــقــــريــــر تـــتـــبـــع الــــــيــــــوان بــــــه. )تــ

.)2020
ــاً مــــع هـــذه  ــبـ ــالـ كـــمـــا أن الـــصـــيـــن تُـــنـــشـــئ غـ
الاتـــفـــاقـــيـــات مـــؤســـســـات مــالــيــة مــســتــقــلــة، 
مثل: مجموعة بنوك المقاصة والتبادل 
الــــــــتــــــــجــــــــاري الـــــمـــــشـــــتـــــركـــــة بــــــيــــــن الــــصــــيــــن 

العقوبات ليست 
جديدة على الاقتصاد 

السوري الذي يحتاج 
اليوم للخروج 

من هاوية الجوع 
والعوز والتدهور، 

ولن يستطيع أن 
يفعل ذلك جدياً إلا 

بسياسات هجومية 
ممكنة في عالم اليوم 

واللحظة الدولية 
التي نعيشها. إن 

جوهر الهجوم على 
العقوبات هو الهجوم 

على الدولار أداة 
هيمنة النظام المالي 

الغربي، واستبعاد 
وساطة المصارف 
الدولية وفروعها 

المحلية والإقليمية، 
وهو ما تفعله دول 
عديدة عبر العالم، 

ليست في معركة 
وجود كما هو حال 

سورية!

مواجهة 
العقوبات 

تتطلب تقليص 
كتلة الدولار 

في المبادلات 
المالية بين 

سورية والخارج 
واستبداله 

بعملات أخرى 
ومؤسسات 
مالية بديلة 

معزولة عن 
النظام المصرفي 

الغربي
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شؤون اقتصادية

الاتحاد الأوروبي 
ملتزم بالعقوبات 

الدولية على 
سورية كما 

أنه شريك في 
سنوات من 

العقوبات 
والتدهور 

السوري

إن فتح باب 
التعامل باليوان 

هو ضرورة 
سورية، فالصين 

هي الطرف 
الأقوى دولياً 
والأكثر قدرة 

على مواجهة 
العقوبات

ومجموعة مــن الـــدول أكــثــر مــن 24 بنك 
ــالـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري  ــالـــم مــعــنــيــة بـ ــعـ عـــبـــر الـ
باليوان، كما في بنك)BSCA(  الكونغو 
ــا  ــيـ ــتـــرالـ ــــع اسـ ــ ــا، ومـ ــيــ ــقــ لــــلــــتــــبــــادل مـــــع إفــــريــ

والفلبين وغيرها الكثير.
إن هـــــــذه الآلــــــيــــــات الـــصـــيـــنـــيـــة بـــالـــتـــعـــامـــل 
المباشر مع البنوك المركزية وبالعملات 
المحلية وعبر مؤسسات مالية مستقلة 
ومــخــتــصــة بـــالـــتـــبـــادل الــثــنــائــي تــتــيــح إلــى 
ــــات، أولًا:  ــــوبــ ــقــ ــ ــعــ ــ الــ تـــــــجـــــــاوز  ــيــــد  ــعــ بــ حـــــــد 
لأنــهــا لا تــســتــخــدم الــــــدولار ولا تــرتــبــط 
ــيــــة أو مـــنـــظـــومـــة  الــــمــــصــــرفــ بـــالـــمـــنـــظـــومـــة 
التحويلات المالية الغربية، أي لا يمكن 
ــبــــادلاتــــهــــا ومــنــعــهــا  ــقّـــب مـــعـــامـــاتـــهـــا وتــ تـــعـ
وإيقافها ومعاقبة المساهمين فيها، فهي 
تــتــم بعملة بــديــلــة وبــمــؤســســات مستقلة 
وبغطاء البنك المركزي الصيني... وهو 
عـــدا عــن كــونــه طــرفــاً رســمــيــاً فــإنــه البنك 
المركزي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
وأكبر شريك تجاري دولي لا يمكن أن 
يـــتـــم فـــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــيـــه، ولا يــلــتــزم 

بالعقوبات الدولية أمريكية المنشأ.
كما أنه في العلاقات المالية مع الصين، 
فـــــإن الـــــوصـــــول إلـــــى تــــوافــــقــــات حــكــومــيــة 
يتيح عملياً الــوصــول إلــى مجموعة من 
ــلـــدولـــة الــصــيــنــيــة،  الــــشــــركــــات الـــمـــمـــلـــوكـــة لـ
وهــــــــــي مــــــــن أهــــــــــم الـــــــشـــــــركـــــــات فــــــــي كــــافــــة 
الــــــــمــــــــجــــــــالات، والــــــــتــــــــي يــــــكــــــون مــــســــتــــوى 
الــتــزامــهــا بــالــعــقــوبــات الــدولــيــة أقـــل، وهــي 
أكثر استقلالية عن المنظومة المصرفية 
الـــدولـــيـــة، ويــتــيــح أيـــضـــاً لــلــقــطــاع الــخــاص 
عــلــى الأقــــل الــتــعــامــل مـــع أكــثــر مـــن 2241 
مــــؤســــســــة مــــالــــيــــة عــــبــــر الـــــعـــــالـــــم تـــتـــعـــامـــل 

باليوان.
ــيـــد مــــــن تـــجـــربـــة  ــفـ ــتـ كــــيــــف يــــمــــكــــن أن نـــسـ

INSTEX؟
ــيــــة الــــهــــامــــة فـــــي تــــجــــاوز  ــانــ ــثــ الـــــظـــــاهـــــرة الــ
العقوبات هي: آلية INSTEX الأوروبية 
للتبادل التجاري مع إيــران، الآلية التي 
أعـــلـــنـــت عــــن تــأســيــســهــا كــــل مـــــن: ألــمــانــيــا 
ــام  ــا فــــــي مـــطـــلـــع عــ ــيــ ــانــ ــريــــطــ ــــا وبــ ــــسـ ــــرنـ وفـ
أنــهــا  إلا  تــفــعــيــلــهــا  تـــأخـــر  ــــم  2019... ورغــ
سجلت أول عملية تبادل في شهر آذار 
الماضي، ومن المفيد الاطــاع على آلية 

عملها للاستفادة منها.
إلـــى  أقــــــــرب  ســـتـــكـــون   INSTEX ــاً  ــيـ ــلـ عـــمـ
ــــك، لـــتـــعـــمـــل كـــوســـيـــط  ــنـ ــ ــيـــــس بـ ــ ــــة ولـ ــــركـ شـ
يقدم خدمات لتسهيل التبادل التجاري 

والـــــــمـــــــدفـــــــوعـــــــات بـــــيـــــن إيـــــــــــــــران والـــــــــــــدول 
ــيـــن  ــأمـ ــتـ ــــوم بـ ــقـ ــ ــتـ ــ الأوروبــــــــــيــــــــــة الــــــــثــــــــاث، لـ
الـــازم للمدفوعات، وتقلل عدد  الــيــورو 
ــــويـــــات والـــــمـــــعـــــامـــــات الـــوســـيـــطـــة  ــــحـ ــتـ ــ الـ
ــــو مــــا ســيــســمــح لــــأطــــراف  ــــة، وهــ ــــازمــ الــ
ــتـــــي تُـــــصـــــدر لإيــــــــــران بــــأن  ــ الأوروبــــــــيــــــــة الـ
تستلم مدفوعاتهم مباشرة من التمويل 

الموجود ضمن أوروبا، وبالعكس.
الآلـــيـــة تــعــتــمــد أيـــضـــاً عــلــى الــمــقــاصــة بين 
ــــر، فـــعـــلـــى ســبــيــل  ــديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــراد والـ ــيــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــدّر أوروبــــــــي لــــأدويــــة إلـــى  ـــصــ الـــمـــثـــال: مُـ
إيـــران يمكن أن يحصل على مدفوعاته 
ــلـــفـــســـتـــق مــن  ــــورد أوروبـــــــــــــي لـ ــتـ ــ ــــسـ مــــــن مـ
إيران، إذ تتيح الآلية أن يدفعا لبعضهما 
الـــبـــعـــض داخــــــــل أوروبـــــــــــا وعــــبــــر الآلــــيــــة، 
ويــقــوم الــطــرف الإيــرانــي بــإجــراء عملية 
ـــل إيـــــــران، أي يـــدفـــع مُـــصـــدّر  مــمــاثــلــة داخــ
الفستق الإيراني إلى مستورد الأدوية. 
من المتوقع أن تنضم أطراف أخرى من 
داخــل وخـــارج أوروبـــا إلــى الآلــيــة، مثل: 
الصين والهند واليابان، كما أن الشركة 
ــاً بــمــعــدل 2-3% من  قـــد تـــفـــرض رســــومــ
ــــوازن  قــيــمــة الـــصـــفـــقـــات، لــتــســتــطــيــع أن تـ
الــمــدفــوعــات وتــمــول الــعــمــلــيــات، كــمــا هي 
الـــنـــســـبـــة الـــمـــدفـــوعـــة الآن لـــلـــبـــنـــوك الــتــي 

تسهل العمليات بين إيران وأوروبا.
ــعــقّــد العملية  الــمــشــكــلــة الأســاســيــة الــتــي تُ
وتـــجـــعـــلـــهـــا أصــــــعــــــب، هــــــي أن الأطــــــــــراف 
الـــــغـــــربـــــيـــــة والأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة مــــــــن شـــــركـــــات 
ومـــؤســـســـات مــالــيــة لـــن تــنــدمــج بــســهــولــة 
فــي الآلــيــة لأنها ستبقى عرضة لتطبيق 
العقوبات على أعمالها وأموالها الواسعة 
فــــــي الــــــــولايــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة، والـــمـــشـــكـــلـــة 
الأخــــرى أن الــهــدف الإيـــرانـــي الأســاســي 
هو تصدير الطاقة بينما صادرات النفط 
تُطبق عليها أشدّ العقوبات الأمريكية، ما 
يجعل هذه الآلية أكثر تعقيداً وأصعب... 
ــالــــة  ــــة الأحـــــــــــــــوال فـــــــي الــــحــ ــافـ ــ ــكـ ــ  ولـــــــكـــــــن، بـ
الـــســـوريـــة لا يــمــكــن تــطــبــيــق هــــذه الآلــيــة 
مع الاتــحــاد الأوروبـــي طالما أنــه ملتزم 
بــالــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة عــلــى ســــوريــــة، كما 
أنــــه شـــريـــك فـــي ســـنـــوات مـــن الــعــقــوبــات 
والتدهور السوري. ولكن الآلية مفيدة 
فــي حــال تطبيقها مــع الـــدول الــتــي لدينا 
علاقات استيراد وفــرص تصدير إليها، 
وتــــحــــديــــداً فــــي حـــالـــتـــي إيـــــــران وروســــيــــا، 
ــكّــــل مـــــمـــــراً لــبــعــض  ــكـــن أن تــــشــ ــمـ وهـــــــي يـ
الــدول العربية التي توجد فيها أطــراف 

مــنــفــتــحــة لـــتـــجـــاوز الـــعـــقـــوبـــات، أو حــتــى 
ــــصــــدر  ــيــــة لا تـــــــــزال أهـــــــم مَ ــــات تــــركــ ــــركــ شــ
لتوريد البضائع إلى سورية بعد الصين! 
كما يمكن دمج هذه الآلية في العلاقات 
الــمــالــيــة المستقلة مــع الــصــيــن الــمــذكــورة 
ــاً، الأمــــــــر الــــــــذي قـــــد يـــتـــيـــح تــحــفــيــز  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
ــــة، ويـــشـــكـــل غـــطـــاءً  الـــــــصـــــــادرات الـــــســـــوريـ

مستقلًا للأطراف المساهمة. 

ضرورة سورية )وجودية(
إن فــــتــــح بــــــــاب الــــتــــعــــامــــل بــــــالــــــيــــــوان هــو 
ضــــرورة ســوريــة، فالصين هــي الــطــرف 
الأقـــــــــــــوى دولــــــــيــــــــاً والأكــــــــثــــــــر قـــــــــــدرة عـــلـــى 
مـــواجـــهـــة الـــعـــقـــوبـــات، كـــمـــا أنـــهـــا الــمــصــدر 
الأســــــــاســــــــي والأقـــــــــــــل تــــكــــلــــفــــة لـــمـــجـــمـــوعـــة 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة الــغــذائــيــة 
والــدوائــيــة والــصــنــاعــيــة إلـــى ســوريــة. إن 
فتح حــســاب بالبنك الــمــركــزي الــســوري 
باليوان وتأسيس بنك مستقل للتعامل 
مــع الصين يتيح للحكومة السورية أن 
تــســتــورد دون وســطــاء، وبتكلفة ثابتة 
المستخدم في عمليات  للقطع الأجنبي 
التداول، حيث إن عقود SWAP )تبادل 
الــعــمــات( تــكــون بــأســعــار فــائــدة محددة 
وكميات محددة، وفترات زمنية محددة 
يتم تجديدها. كما أن مساهمة البنك في 

عــمــلــيــات الــتــأمــيــن، وتــمــويــل شــــراء سفن 
شحن سورية خاصة بهذا التبادل ينهي 
كل الكلف الإضافية: للدولار والمخاطرة 
وتكاليف التأمين والنقل والشحن التي 
تــوصــل أســـعـــار الـــمـــســـتـــوردات الــســوريــة 
ـــن الـــســـعـــر الـــعـــالـــمـــي  إلــــــى نـــســـبـــة أعــــلــــى مــ
بمقدار 40% وصولًا إلى 60% في العديد 
من السلع )المحروقات والقمح والسكر 
والأرز والــــزيــــوت والــــشــــاي والــحــبــوب 
العلفية وغــيــرهــا... كــمــا ورد فــي العديد 

من مواد قاسيون سابقاً(.
كـــمـــا أن هـــــذه الــعــمــلــيــة يـــجـــب ألّ تــشــمــل 
ــــامـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة فـــــقـــــط، بــــــل مــن  ــــعـ ــتـ ــ الـ
المستوردين  المنطقي أن تمتد لتشمل 
ــذيــــن يــمــكــن أن  ــــخـــــاص، الــ فــــي الـــقـــطـــاع الـ
يــســاهــمــوا فـــي الـــبـــنـــوك الـــمـــذكـــورة وفــي 
تمويل الحسابات مقابل تقليل المخاطر 
البنك  والكلف والــرســوم، بحيث يشكل 
المستقل غطاءً لهم. كما يمكن أن تنشأ 
حــســابــات مــقــاصــة عــبــر شــركــات مستقلة 
كــمــا فــي حــالــة INSTEX للحصول على 
مستوردات نفطية من روسيا أو إيران 
وفــوائــض سورية  لسلع  مقابل تصدير 
بــاســتــخــدام الــعــمــات الــمــحــلــيــة، وهــــو ما 
تقوم به كل من إيران وروسيا مع دول 

في محيطها.

إن أطـــرافـــاً دولــيــة وإقــلــيــمــيــة عــديــدة ســــواء الــصــيــن أو روســيــا أو إيــــران معنية 
بعدم نجاح العقوبات الأمريكية بالتحول إلى مفصل سياسي وانعطافة نحو 
الــتــدهــور واســتــعــادة الــفــوضــى والــعــنــف فــي ســوريــة ، وهــي جميعها احتمالات 
جدية في حال الاستمرار بالوضع الحالي. وجميع هذه الأطراف لديها تجارب 
في هذا السياق  ومنفتحة على خيارات من هذا النوع، )الصين وقعت عقوداً 
استثمارية مع إيران بقيمة 400 مليار دولار بعد تشديد العقوبات الأمريكية، 
ــــة، كــمــا أن  وروســـيـــا أعــلــنــت مـــــراراً أنــهــا مــســتــعــدة لــلــتــعــامــل بعملتها مـــع أيـــة دولـ
الطرف الإيراني ساهم بالخط الائتماني لسنوات دون أن يستعيد إلّا الجزء 
القليل من قيمة تزويده لسورية بالنفط، وهو يبادر اليوم بإيصال سفن النفط 
إلى فنزويلا محمية بالسلاح الإيراني!( ولكن الطرف السوري لا يبدو مبادراً 

حتى اليوم... 
الأطراف المحلية التي تعتبر نفسها مسؤولة عن إدارة أزمة البلاد، مسؤولة 
عــن تــقــديــم تفسير لسبب عـــدم اتــبــاع ســيــاســات هجومية فــي وجـــه الــعــقــوبــات، 
ــار إلا بالمصالح  منطقياً لا يمكن تفسير عـــدم وجـــود مـــبـــادرات فــي هـــذا الإطــ
الــضــيــقــة لــنــخــبــة فـــاســـدة ومــتــنــفــذة تــســتــفــيــد مـــن الـــعـــقـــوبـــات، ومــــن ارتــــفــــاع كلف 
الاستيراد، وتخشى المواجهة المالية مع الولايات المتحدة والغرب... وغير 
مستعدة لقطع الخيط الأخير المتبقي للعلاقات مع المنظومة الغربية، ولكن 
يجب أن يدرك هؤلاء، أن ما يفعلونه قد لا يُبقي بلاداً لينهبها أيّ منهم، وهذا 

ما تريده العقوبات!
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شؤون اقتصادية

	ǧألكسندر نازاروف

ــــات  ــــولايـ ــــن الـ ــيـ ــ ــــة بـ ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ والـــــثـــــانـــــيـــــة: الـ
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة والــصــيــن، مـــن أجــل 
الحق في مشروع عولمة جديد، لتحقيق 

مكاسب اقتصادية منه.
بــــالــــنــــســــبــــة لــــــلــــــعــــــرب، لـــــــن تــــــكــــــون الـــــمـــــرة 
الأولــى التي تصبح فيها منطقة الشرق 
الأوســــــــــــــــط ســــــــــــــــاحــــــــــــــــة لـــــــــــلـــــــــــصـــــــــــراع بـــــيـــــن 
ــــم مـــن  ــ ــــرغـ ــ ــــى الـ ــلــ ــ ــيــــيــــن. وعــ ــيـــــن عــــظــــمــ ــ قـــــوتـ
جــــــمــــــيــــــع الـــــــســـــــلـــــــبـــــــيـــــــات الـــــــــتـــــــــي اتّــــــســــــمــــــت 
بــــــهــــــا الــــــحــــــرب الـــــــبـــــــاردة بـــــــيـــــــن الاتـــــــحـــــــاد 
ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ ــــمـ ــــــات الـ ــــيـــــــتـــــــي والـــــــولايـ ــــــســـــــوفـــــــيـــ الـ
جـــــــمـــــــيـــــــع الـــــــدول  أن  إلا  الأمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــة، 
ــــت مــــــــــن جـــــــنـــــــي بــــعــــض  ــنــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ ــــة تــ ــيــ ــ ــــربــ ــعــ ــ الــ
الــمــكــاســب، تــلــك الــتــي كــانــت عــلــى جانبي 
الصراع، وحتى تلك التي التزمت الحياد 

فيه.

الأمريكيون سيفرضون على 
المنطقة مواجهة الصين!

أمــا الآن، فالوضع مختلف للغاية. أولًا: 
ســــــــوف تـــتـــســـبـــب الأزمــــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــكــبــرى، الــتــي يمر بها الــعــالــم، فــي جعل 
ــة، مـــع مـــزيـــد من  الـــخـــصـــوم أكـــثـــر شــــراســ
الإملاءات وقليل من الإقناع، وستصبح 
الإجـــــــــــــــــــــراءات الـــــقـــــاســـــيـــــة الــــــتــــــي اتــــخــــذهــــا 
الرئيس الأمريكي تجاه حلفائه، مجرد 
مــــقــــدمــــات وديــــعــــة مــــقــــارنــــة بـــمـــا هــــو آت، 
بينما ســتــحــاول كــل الأطــــراف التخلص 
من الحمولة الزائدة من السفينة الغارقة 

بكل قسوة وحدّة.
إن الوضع يتفاقم بالنسبة للعرب، بسبب 
الـــتـــراجـــع الـــكـــارثـــي فــــي أهـــمـــيـــة الــمــنــطــقــة 
بالنسبة لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة. 
أو بــمــعــنــى أدق، لـــم يــعــد الــنــفــط الــعــربــي 
ذو أهـــمـــيـــة لازدهــــــــار وقـــــــدرة الاقـــتـــصـــاد 
الأمـــريـــكـــي، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه هــام 
ــلـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة بــغــرض  لـ
مــنــع ازدهـــــار الاقــتــصــاد الــصــيــنــي والــحــد 
مــن قــدرتــه الــوظــيــفــيــة. يشبه ذلـــك المثل 
الــروســي: حيث لا يسمح الكلب للبقرة 
بأكل التبن، وهو نفسه لا يأكله. بل إن 
زعــزعــة الاســتــقــرار فــي الــشــرق الأوســط 
للغاية لمنع  ســوف تكون وسيلة فعالة 
الــصــيــن مــن الــوصــول إلـــى مــــوارد النفط 

في المنطقة.
ــــى  ــنــــا نـــشـــهـــد بـــالـــفـــعـــل الــــخــــطــــوات الأولــ إنــ
فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه، وهـــــي نـــقـــل الـــســـفـــارة 
الأمــريــكــيــة فــي )إســرائــيــل( إلـــى الــقــدس، 
ــمّ  ـــ »صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن«، وضــ ومـــــا يــســمــى بــ
لقد  الفلسطينية.  لـــأراضـــي  )إســـرائـــيـــل( 
أبـــــــدت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة اســـتـــعـــدادهـــا 
زعـــــــزعـــــــة  مــــــــــن  مـــــــســـــــتـــــــوى  أي  لـــــــقـــــــبـــــــول 
ــقــــرار فــــي الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــتــ الاســ

وحول )إسرائيل(.

أفترض أن تكون الخطوة الثانية هي: 
وقف الدعم لجيران )إسرائيل( العرب، 
حــيــث لــم تــعــد هــنــاك حــاجــة لــلــدفــع مقابل 

ولائهم لها.
ــانـــي مـــــن حـــالـــة  ــعـ ــنـــان الـــــــذي يـ ــبـ الــــتــــالــــي، لـ
ــــدة. مــــــن الـــــــواضـــــــح أن  ــاعـ ــ ــتـــــصـ ــ ــــة مـ ــيـ ــ ــارثـ ــ كـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة أصبحت 
مستعدة لتقبّل أيــة درجـــة مــن الفوضى 
ــــن الـــمـــمـــكـــن اعـــتـــبـــارهـــا  ــــل مـ ــنــــان، بـ ــبــ ــــي لــ فـ
خــــطــــة مــــقــــصــــودة لإضـــــعـــــاف حـــــــزب الله 
كحدٍّ أدنى، أو لتدميره كلياً كحدٍّ أقصى، 
الــذي يعجز، شأنه فــي ذلــك شــأن جميع 
الأحـــزاب السياسية الأخـــرى فــي لبنان، 
عــــن وقـــــف انـــهـــيـــار الـــبـــلـــد دون مــســاعــدة 

خارجية.
تــأتــي بــعــد ذلـــك ســوريــة وروســـيـــا، وهما 
حجر عثرة بالطبع. ولكن إذا ما فكّرنا 
بواقعية، يتعيّن الاعتراف بأن الولايات 
ــلـــى الـــتـــدخـــل  الـــمـــتـــحـــدة تــــنــــأى بــنــفــســهــا عـ
الفعلي في سورية، ولو كانت قد فعلت 
ذلــك لكانت روسيا قد واجهت مصاعب 
أكـــبـــر بــكــثــيــر مــمــا تـــواجـــهـــه الآن. أي أن 
سلبية الولايات المتحدة الأمريكية في 
سورية هي علامة على إهمال الولايات 

المتحدة الأمريكية للمنطقة.

 منطق الأشياء سيفرض
 على الصين المواجهة

لا زالت الصين، مؤقتاً، تشعر بالارتياح 
فـــي إطــــار مـــشـــروع الــعــولــمــة الأمــريــكــيــة، 
منافسة سياسية  أيــة  متعمّدة  وتتجنب 
مـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة. لكن 
الأخيرة الآن تفرض على الصين صداماً 
مباشراً معها، في الوقت الذي تميل فيه 
والاقتصادية  العسكرية  القوة  توازنات 
فــي الــوقــت الــراهــن إلــى جــانــب الــولايــات 

هل تلعب الصين دور الاتحاد السوفييتي في الشرق الأوسط؟
أعتقد أنه لم يعد هناك أحد لديه ذرة شك أن العالم القديم قد 
مات، والإنسانية الآن بصدد حقبة انتقالية تتميز بعمليتين 

رئيسيتين. الأولى: أن الأزمة الاقتصادية الراهنة هي الأكبر 
في تاريخ البشرية، وستتسبب في انهيار أكبر هرم ديون في 
التاريخ، ثم انهيار الدولار الأمريكي كعملة عالمية، وانهيار 

العولمة والتجارة الدولية والسلاسل التكنولوجية.

بالنسبة للعرب 
لن تكون المرة 

الأولى التي 
تصبح فيها 

منطقة الشرق 
الأوسط ساحة 

للصراع بين 
قوتين عظميين

الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة وحــلــفــائــهــا. إلا أنــه 
ــار أمـــــــــام الـــصـــيـــن،  ــ ــيـ ــ ــــاك خـ ــنـ ــ ــكـــــون هـ ــ ــــن يـ لــ
وسيتعين عليها أن تقاتل، لأن الخسارة 
محفوفة بعواقب وخيمة على الاقتصاد 
والاستقرار الداخلي. فقد تسبب حادث 
مـــمـــاثـــل فـــــي الـــنـــصـــف الأول مـــــن الـــقـــرن 
ــيــــون،  ــاء حــــــروب الأفــ ــنــ الـــتـــاســـع عـــشـــر أثــ
ــبــــراطــــوريــــة  ــيـــن أمـــــــام الإمــ وهــــزيــــمــــة الـــصـ
البريطانية، في قرن ونصف القرن من 
والتدهور  والفقر  الاجتماعية  الــكــوارث 

بالنسبة للصين.
لــذلــك فـــإن منطق الأشــيــاء يجبر الصين 
عــلــى الــمــواجــهــة، بــاســتــخــدام أيــــة مــــوارد 
متاحة للقتال، بما فــي ذلــك دعــم القوى 
الــمــعــاديــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 

في منطقة الشرق الأوسط.

ممالك النفط في الخليج
ــيـــة وســـــاحـــــة الــــصــــراع  ــيـــسـ الــــجــــائــــزة الـــرئـ
الرئيسية هي ممالك النفط في الخليج. 
ســـوف يتعين عليهم أن يــتــخــذوا خــيــاراً 
الــولايــات المتحدة  شديد الصعوبة بين 
الأمريكية والصين، وعلى الأرجح سوف 
تجلب لهم أي الخيارات أسوأ الخسائر. 
العلاقات  تُعد  الاقتصادية،  الناحية  فمن 
ــفـــط والــــصــــيــــن مــــا يــمــكــن  ــنـ ــالـــك الـ ــيـــن مـــمـ بـ
وصفه بــالــزواج المثالي، حيث أصبحت 
الــصــيــن الــمــســتــهــلــك الــرئــيــســي لــلــنــفــط في 
عظيم،  السياسي  الــجــمــود  لكن  الخليج. 
حـــيـــث لـــــن تـــتـــخـــلـــى الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

الأمريكية عن الخليج بدون قتال.
ــمــــا ســـنـــشـــهـــد فـــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــقـــريـــب  ربــ
موجة متزايدة من العقوبات الأمريكية 
ضــد الــصــيــن، وفـــي مــرحــلــة مـــا، ســتــواجــه 
الولايات المتحدة الأمريكية العرب في 
الخليج بحاجتها لمشاركتهم في الحرب 

التجارية ضد الصين، بما يتضمنه ذلك 
مــن وقــف تصدير النفط إلــى بكين. كما 
أســلــفــت، ســـوف يــكــون أي قــــرار تتخذه 

هذه الممالك كارثياً، لكن لا مفر منه.

الوزن السياسي لمصر كبير
أمــا مصر، فقد أصبحت عبئاً مكلفاً أكثر 
من اللازم كحليف كامل، لأن احتمالات 
حدوث مشكلات اقتصادية هناك يتطلب 
الكثير من ضخ المساعدات. كما أن تأثير 
مصر ضئيل على النقطة الأساسية مثار 
الصراع بين الأطراف، أي كل ما يتعلق 
بــالــنــفــط ونـــقـــلـــه إلـــــى الـــصـــيـــن. ولـــكـــن فــي 
الــوقــت نفسه، فــالــوزن السياسي لمصر 
كبير، لذلك فمن المحتمل أن تترك مصر 
وشأنها، ولن تشارك في المواجهة بين 

الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
العربية بضرورة  الـــدول  بقية  ستواجه 
حــــســــم أمـــــرهـــــا والاخـــــتـــــيـــــار بــــيــــن الـــســـيـــئ 
ــــوأ، بــيــن الــمــشــاركــة فــي العقوبات  والأسـ
الأمــريــكــيــة ضـــد الــصــيــن أم لا. وأجــــازف 
ــيــــارات ســـوف  ــأن مــعــظــم الــــخــ ــ بـــالـــقـــول: بـ
تحسم، تحت الضغط، لصالح الولايات 
ــــم مــن  ــــرغـ الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة، عـــلـــى الـ
الــــخــــســــائــــر الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــهــــائــــلــــة الـــتـــي 
ــيــــهــــا هـــــــــذه الــــــــــــــــدول، وحــــــتــــــى مـــع  ــانــ ــتــــعــ ســ

احتمالات فقدان الاستقرار الداخلي.
ربــمــا ســـوف تــحــاول الــصــيــن جـــرّ بعض 
الدول العربية، خاصة عرب الخليج، إلى 
جانبها. ولكن إذا ما أخــذت هــذه الــدول 
صف الولايات المتحدة الأمريكية، فمن 
تنضم  الصين  نــرى  أن  المحتمل حينها 
ــــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــ ــــرانـ ــــات الإيـ ــــراعـ ــــصـ إلــــــى الـ
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الــــــصــــــراعــــــات الـــــتـــــي تــضــم 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــريــكــيــة  مـــصـــالـــح الـــــولايـ

وحلفائها.
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شؤون محلية

	ǧسوسن عجيب

نــــســــي الـــــمـــــواطـــــنـــــون الـــــــوعـــــــود الـــــتـــــي تـــحـــدثـــت 
ســابــقــاً عــن فــتــرة 23 يــومــاً بــيــن مــوعــد اســتــام 
الأســـــطـــــوانـــــة والـــــتـــــي تـــلـــيـــهـــا، فــــقــــد وصـــــــل دور 
الانــتــظــار خـــال فــصــل الــشــتــاء إلـــى أكــثــر مــن 3 

أشهر في بعض الأحيان.

الذكاء لم يحد من السوق السوداء
الــرســائــل المرتبطة  الـــذي أصــبــح عبر  التسليم 
بــالــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة، وبــحــســب مـــراكـــز الاســـتـــام، 
وأعــــداد المسجلين فــي كــل منها، خفف بشكل 
كبير مــن الناحية العملية مــن الازدحــــام الــذي 
كـــان ســائــداً مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى أســطــوانــة 
ــعــــراء وتـــحـــت حـــر الــصــيــف وبـــرد  ــاز، فـــي الــ ــغــ الــ
الشتاء، لكنه لم يحل المشكلة المتمثلة بالحاجة 

لهذه المادة.
فــمــواعــيــد الــتــســلــيــم بــيــن الأســـطـــوانـــة والأخــــرى 
والـــــــتـــــــي تــــــــجــــــــاوزت 60 يـــــــومـــــــاً ووصـــــــلـــــــت فـــي 
بــعــض الأحـــيـــان إلــــى 75 يـــومـــاً بــحــســب بعض 
تلبية  على مستوى  كانت طويلة  المواطنين، 
حاجات استهلاك الكثير من الأسر، الأمر الذي 
ــــؤلاء لـــلـــجـــوء إلـــــى الــــســــوق الــــســــوداء  اضـــطـــر هــ
الــتــي اســتــمــرت بعملها بــرغــم كــل الــحــديــث عن 
الــضــبــط والـــرقـــابـــة عــبــر الــــذكــــاء، ووصـــــل سعر 

أسطوانة الغاز في بعض المناطق إلى 30 ألف 
ليرة خلال فصل الشتاء استغلالًا وفساداً.

سرقة لتعبئة الغازات الصغيرة
ملاحظات المواطنين وانتقاداتهم لم تقف عند 
حدود تباين مواعيد استلام الأسطوانات من 
قــبــل الــمــواطــنــيــن بــيــن مـــــوزع وآخـــــر فـــي نفس 
الــمــنــطــقــة، أو فـــي نــفــس الــمــديــنــة، وعــــدم ثــبــات 

هذه المواعيد فقط.
ففي الكثير من الأحيان تبيت السيارات بعهدة 
ــــات غــيــر  ــــوانـ ــــطـ ــيــــن ومــــــا زال فـــيـــهـــا أسـ الــــمــــوزعــ
مــســلــمــة، وكــــأن هــنــاك خــلــاً بــالــرســائــل النصية 
المرسلة للمواطنين من أجل الاستلام، وخلال 
فترة التبييت تلك يقوم الموزع بتفريغ كميات 
ــــي غـــــــــــازات الـــطـــبـــخ  ــــن هـــــــذه الأســــــطــــــوانــــــات فــ مــ
ــتــــي يـــتـــقـــاضـــى لـــقـــاءهـــا  الـــصـــغـــيـــرة الـــمـــحـــمـــولـــة الــ
مــبــالــغ خــيــالــيــة، وعــنــد اســـتـــام الأســـطـــوانـــة من 
أصحابها يظهر لهم أن وزنها أقل من المعتاد، 
لــكــن لا حــيــلــة لــهــم فــي ظــل الاضـــطـــرار لــلــمــادة، 
وعدم الثقة بجدوى الشكاوى، فجلّ ما يمكن 
أن يصار إليه بموجب الشكوى هو استبدال 
الأســطــوانــة الــنــاقــصــة بــغــيــرهــا، والــتــي لا تكون 
بــأفــضــل حــــال مــنــهــا عــلــى مــســتــوى الــــــوزن، مع 
الـــمـــوزع هــربــاً من  الاضـــطـــرار لتغيير المعتمد 

فرصة انتقام قد يلجأ لها مقابل الشكوى.

ــنــــاك بــعــض  ــبــــق، مــــا زالـــــــت هــ ــمـــا ســ ــافــــة لـ بــــالإضــ
الأسطوانات موجودة في التداول والتوزيع 
وهــــي غــيــر صــالــحــة مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، ومــن 
ناحية الأمان، فالمشاكل المرتبطة بالصمامات 
ــــت مــــوجــــودة فـــي بــعــض الأســـطـــوانـــات،  مـــا زالـ
ــــك تـــهـــالـــك بـــعـــضـــهـــا، وهــــــــذه وتــــلــــك تــعــتــبــر  ــذلـ ــ وكـ
ــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي الـــمـــنـــازل  مــــصــــدر خـــطـــر عـ

وخلال عمليات التوزيع والاستلام والنقل.

بعد التجربة نحو الاستقرار
بـــعـــد مــــــرور عـــــدة أشـــهـــر عـــلـــى تــطــبــيــق تـــوزيـــع 
أسطوانات الغاز عبر البطاقة الذكية، والانتهاء 
افتراضاً من كونها ما زالت تجربة، ومع التأكيد 
على أهمية وضــرورة الاهتمام بالأسطوانات 

نــاحــيــة الــمــواصــفــات الفنية والـــجـــودة وعــوامــل 
الأمان، نتساءل مع المواطنين:

أمــــا آن الأوان لاســـتـــقـــرار آلـــيـــات الـــتـــوزيـــع مع 
تــكــريــس مــبــدأ الــعــدالــة فــيــه بــيــن مــــوزع وآخـــر، 

وبين منطقة وأخرى، وفيما بين المدن؟
ــاجــــات الاســـتـــهـــاك  والأهـــــــــم، أمـــــا آن مـــعـــرفـــة حــ
الــفــعــلــي لــأســر فــي كــل منطقة ومــديــنــة ليصار 
ــلــــى دون تــــجــــاوز،  ــنــــي أعــ ــــد زمــ إلــــــى تـــحـــديـــد حـ
ــــى يـــكـــون عـــلـــى شـــكـــل أســـطـــوانـــة  ــ وبـــالـــحـــد الأدنـ

شهرياً لكل أسرة؟
هل من الصعوبة فعلًا ضبط السوق السوداء 
ومــنــعــهــا، والــمــحــاســبــة الــجــديــة لــلــقــائــمــيــن عليها 

والمستفيدين منها، منعاً من الاستغلال؟
برسم وزارة النفط- شركة محروقات.

نوار الدمشقي
المشكلة التي تتكرر بين الحين والآخــر، وكل 
مرة بسبب وذريعة، زادت تداعياتها السلبية 
عـــلـــى الــــمــــرضــــى، وخــــاصــــة الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
ــبــــدو أكــبــر  الأمـــــــــراض الـــمـــزمـــنـــة والــــخــــطــــرة، وتــ

بالنسبة للمرضى من الأطفال وصغار السن.
مواقف ورؤى متباينة

المشكلة التي عانى منها المواطنون وما زالوا، 
وصـــلـــت لـــوســـائـــل الإعــــــام ولـــمـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، وجرى رصدها من غالبية أوجهها 
وجوانبها، ومن خلال تفاعل الجهات المعنية 

معها.
فــقــد نُــقــل عــن لــســان مــديــرة الــشــؤون الــدوائــيــة 
في وزارة الصحة عبر بعض وسائل الإعلام 
قولها: »كانت هناك ضبابية بالرؤية في الفترة 
لتضخ  الآن متشجعة  المعامل  ولــكــن  السابقة، 
كل إنتاجها في السوق المحلية«، مضيفة: »كل 
صيدلية تغلق لأكثر من 3 أيــام ستكون هناك 
إجراءات بحقها لأنه لا يوجد أي دافع لإغلاق 

الصيدلية ومجرد الإغلاق هو احتكار«.
وحـــول التسعير أوضــحــت: »صـــدر فــي تــاريــخ 
الـــــــــدولار 704  ــتـــمـــاد ســـعـــر  بـــاعـ قـــــــرار  آذار   26
لــيــرة فــيــمــا كـــان ســابــقــاً 438 لــيــرة، وعــلــيــه فــإن 
كــــل مـــعـــمـــل يــــســــتــــورد مــــادتــــه الأولـــــيـــــة بـــعـــد 26 
آذار ســتــتــم تــســويــة ســعــريــة مــعــه بــمــا يــتــوافــق 
مــع الــفــرق«، ونــوهــت: »أن رفــع سعر الأدويــة 
ســيــكــون تــدريــجــيــاً وبنسبة مــتــوافــقــة مــع سعر 

الصرف الذي تغير«.
ــتــــاريــــخ  وقــــــــد ورد عــــلــــى صــــفــــحــــة الــــحــــكــــومــــة بــ
2020/6/4 مــا يــلــي: »أقــــر اجــتــمــاع فــي رئــاســة 
مــجــلــس الـــــــــوزراء »خــــــاص بــــواقــــع الــصــنــاعــات 
الــدوائــيــة« مجموعة مــن الإجـــــراءات والآلــيــات 
الــــمــــرنــــة لــــضــــمــــان اســـــتـــــمـــــرار هـــــــذه الـــصـــنـــاعـــات 

وتأمين مستلزماتها، بـــدءاً مــن أولــويــة تمويل 
الــمــســتــوردات عــن طــريــق الــمــصــرف الــمــركــزي 
لـــلـــمـــواد الأولــــيــــة الــــازمــــة لــلــصــنــاعــات الـــدوائـــيـــة 
بـــأســـعـــار تــفــضــيــلــيــة تــبــلــغ /700/ لـــيـــرة ســوريــة 
لـــلـــدولار لــتــأمــيــن كــامــل حــاجــة الــســوق المحلية 

من جميع الأصناف«. 
في المقابل، فقد نقل عن بعض أصحاب معامل 
الأدويــــــــــة أن: »الـــصـــنـــاعـــة الــــدوائــــيــــة الـــســـوريـــة 
أصــبــحــت فـــي خـــطـــر«، وبـــــأن: »الــــــــوزارة كــانــت 
تـــســـعـــر عـــلـــى أســـــــاس ســـعـــر الـــــــــدولار الـــرســـمـــي 
ــــوم تـــســـعـــر عـــلـــى ســـعـــر ٧٠٥ لــــيــــرة بــيــنــمــا  ــيـ ــ والـ
ــا مــــع كــافــة  ــ ــــوادنـ نـــشـــتـــري كـــأصـــحـــاب مـــعـــامـــل مـ
الــمــســتــلــزمــات عــلــى أســـاس الــســعــر فــي الــســوق 
وأكـــثـــر، بــالإضــافــة الـــى ارتـــفـــاع الـــزيـــوت وقطع 
الــصــيــانــة وغــيــر ذلــــك«، وبــــأن: »الــعــمــولات من 
شـــركـــات الــصــرافــة تـــجـــاوزت ٥٠%، إن وافــقــوا 
عــلــى الـــتـــحـــويـــل، ولــلــبــعــض تــجــربــة ســيــئــة جـــداً 
في هذا المجال، مع العلم أنه لا توجد إمكانية 
لــلــتــحــويــل حــالــيــاً بــســبــب الــعــقــوبــات، وبــالــتــالــي، 
ــلـــى الـــــشـــــراء مــــن الــــســــوق لــتــأمــيــن  مـــجـــبـــرون عـ
ــلـــزمـــات مـــــن كـــــرتـــــون ونــــشــــرات  ــتـ ــمـــسـ جـــمـــيـــع الـ
وألمنيوم وpvc وكحول وسوائل وسواغات 

وعبوات زجاجية وبلاستيكية وغيرها«.
مشاهدات ووقائع

مـــشـــاهـــد الـــصـــيـــدلـــيـــات الـــمـــغـــلـــقـــة كــــــان اعـــتـــيـــاديـــاً 
خــال الأســبــوع الــمــاضــي، كذلك طغيان مشهد 
الفراغ على الرفوف والكونتوارات وواجهات 
المفتوحة،  الــصــيــدلــيــات  الــعــرض داخـــل غالبية 
والأكثر من هذا وذاك هو: اعتياد سماع عبارة 
»والله ما فــي«، أو عبارة »والله ما عاد أجانا 
مــنــو«، أو عــبــارة »هـــأ خــلــص«، أو وبأحسن 
الأحــــوال عــبــارة »عــنــدي علبة وحــــدة«، وذلــك 
عند السؤال عن الكثير من الأدوية، مهما كانت 

شح الأدوية وخيار الموت بمقابل تدني فرص الحياة
ما زالت مشكلة عدم توفر بعض أصناف الأدوية وفقدان بعضها الآخر تتفاقم، وما زال 
تقاذف المسؤوليات يتسيد الموقف، بين المعامل والمستودعات والصيدليات ووزارة 

الصحة والحكومة، فيما بقي المواطن هو الضحية الذي يدفع ضريبة هذه المشكلة على 
حساب صحته، ومن جيبه على حساب معيشته.

نوعيتها ودرجة أهميتها وضرورتها.
بــعــض الــمــواطــنــيــن اضــــطــــروا لــلــقــيــام بــجــولات 
مكوكية على عدد كبير من الصيدليات من أجل 
الــحــصــول عــلــى دواء مــعــيــن، بــالــمــقــابــل، جــرى 
التعامل مع الأدوية من قبل بعض المواطنين 
ــــع، حــــيــــث حــــــــــاول بــعــضــهــم  ــلـ ــ ــــسـ ــيــــرهــــا مــــــن الـ كــــغــ
ــــن بــعــضــهــا  ــيــــة مـ ــافــ الــــحــــصــــول عـــلـــى كـــمـــيـــات إضــ
خشية فقدانها أو ارتفاع سعرها لاحقاً!، كذلك 
لجأ بعض الــصــيــادلــة إلــى تقنين وتــرشــيــد بيع 
بــعــض الأدويـــــــة لــلــمــواطــنــيــن بــحــســب الــكــمــيــات 
الــمــتــوفــرة لــديــهــم مـــن أجـــل فــســح الــمــجــال أمـــام 

أكبر عدد منهم للاستفادة من هذه الكمية.
الأكـــثـــر طــغــيــانــاً مـــن كـــل مـــا ســبــق هــــو: ارتـــفـــاع 
أسعار الأدويـــة، بحال توفرها، بنسب كبيرة، 
وتـــفـــاوت الــســعــر بــيــن صــيــدلــيــة وأخــــرى لنفس 
الـــدواء فــي بعض الأحــيــان، مــع تــزايــد حظوظ 
الأدويــة المهربة التي راج سوقها بشكل أكبر 

مما سبق، طبعاً مع هامش سعري أعلى، ومع 
الكثير من المنيّة أيضاً.

الحلول الورقية والجذرية
خــتــامــاً، وبــكــل اخــتــصــار يــمــكــن الـــقـــول: إن واقــع 
شح الدواء وارتفاع سعره ينذر بوضع كارثي 
بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن، وهــــو مـــؤهـــل لــمــزيــد من 
الـــتـــفـــاقـــم الــــــذي ســـيـــدفـــع ضــريــبــتــه بــالــنــتــيــجــة هــم 
المرضى، وخاصة الذين يعانون من الأمراض 
المزمنة والخطيرة، الذين بدأوا عملياً بمواجهة 
خـــيـــار الـــمـــوت، فـــي ظـــل تـــراجـــع فــــرص الــحــيــاة، 
سواء بسبب تردي الوضع المعيشي، أو بسبب 

نقص الأدوية وشحها وارتفاع أسعارها.
فـــهـــل ســتــســتــمــر الـــحـــكـــومـــة والــــجــــهــــات الــمــعــنــيــة 
تتعامل مع هذه الكارثة ورقياً، وعبر التهرب 
من المسؤوليات وتجييرها، بعيداً عن الحلول 

العملية الجذرية؟.

الغاز بموجب البطاقة الذكية استنفذ مرحلة التجريب
دخلنا فصل الصيف، الذي 

يترافق عادة بانخفاض 
معدلات استهلاك مادة 
الغاز، ومع ذلك ما زالت 

مشكلة مواعيد تسليم 
المادة متباينة وغير 

ثابتة، وما زالت السوق 
السوداء مستعرة.

واقع شح الدواء 
وارتفاع سعره 

ينذر بوضع كارثي 
بالنسبة للمواطنين 

وهو مؤهل لمزيد 
من التفاقم الذي 

سيدفع ضريبته 
بالنتيجة هم 

المرضى
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علوم وتقانة

	ǧمحمد المعوش

القطع التاريخي والقضايا الأوضح
ــــي عـــــــبّـــــــرت عـــنـــه  ــــخــ ــاريــ ــ ــتــ ــ هــــــــــذا الـــــقـــــطـــــع الــ
الــمــاركــســيــة بــشــكــل واضــــح عــنــدمــا قــالــت: 
إن الطبقة العاملة )كتعبير عن الاتجاه 
الأكثر ثورية في المجتمع( عندما تحرر 
وهــي  بأكمله  المجتمع  ســتــحــرر  نفسها، 
بــذلــك ستنفي نفسها كــطــبــقــة، وتــتــجــاوز 
الــمــجــتــمــع الــطــبــقــي كـــكـــل. والــــيــــوم، وفــي 
ظـــل الــتــهــديــد الـــوجـــودي لــلــبــشــريــة كــكــل، 
تــــوســــعــــت الـــــقـــــاعـــــدة الــــتــــاريــــخــــيــــة لــلــخــط 
الــــــــــــثــــــــــــوري. وبــــــســــــبــــــب تـــــــطـــــــور الـــــعـــــقـــــود 
الماضية، والذي استغلت به الرأسمالية 
ــا: هــامــش  ــهـ ــنـ هـــوامـــشـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، ومـ
ــــل الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي  ــهــــرت كـ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، ظــ
كــانــت فــي الــمــرحــلــة الــثــوريــة الأولــــى في 
الــقــرن الــمــاضــي كــقــضــايــا نــظــريــة. وبــاتــت 
عملياً. وكونها  الــيــوم مسائل مطروحة 
ــــة  ــابـ ــ ــــن الـــــــضـــــــروري الإجـ ــــك، صـــــــار مــ ــذلــ ــ كــ
ــاً، ولــــكــــن قــبــلــهــا يــجــب  ــيـ ــلـ عـــنـــهـــا كــــذلــــك عـــمـ
ــتـــصـــار فــي  الـــتـــأســـيـــس لـــهـــا نــــظــــريــــاً، فـــالانـ
الفكرية  الهيمنة  الانتقال يتطلب  معركة 
ــالــــضــــرورة. هـــكـــذا شـــدد  لــلــخــط الـــبـــديـــل بــ
ــة تــــــــــدرك ذلــــك  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ غـــــرامـــــشـــــي. والـ
أيــضــاً، ولــهــذا فهي تستدعي كــل عتادها 
على  تحديداً  القائم  والفلسفي،  النظري 
ــالـــي والــــرجــــعــــي. وهـــا  تـــــــراث الـــفـــكـــر الـــمـــثـ
هــــي تــعــلــن عـــبـــر رمــــوزهــــا الــمــصــطــنــعــيــن، 
وأبــــرزهــــم عــالــمــيــا الـــيـــوم، »الــفــيــلــســوف« 
ــال نــــــــواه هـــــــــراري صــــاحــــب الـــهـــويـــة  ــ ــــوفـ يـ
»الإسرائيلية« الذي تباع كتبه بملايين 
ــاً، مـــتـــرجـــمـــة إلـــــى مــخــتــلــف  ــيـ ــالـــمـ الـــنـــســـخ عـ
اللغات، والــذي يتلقفه أيضاً تيار واسع 
مـــن جــيــل الـــيـــســـار. فـــهـــراري بـــذاتـــه أعــلــن 
أن كـــل الــقــضــايــا الــفــلــســفــيــة تــطــرح الــيــوم 
ــا هـــو يتصدى  لــلــحــل أمــــام الــبــشــريــة، وهـ
ــــي قــصــد  ــــن بـــعـــضـــهـــا، طـــبـــعـــا فـ ــابــــة عـ لــــإجــ
تشويهها، ومنها: فكرة الرفض المسبق 
شـــمـــولـــيـــة«  »دول  ــــهـــــور  ظـ ــــالات  ــمـ ــ ــتـ ــ لاحـ
ــة الــــيــــوم،  ــ ــأزومـ ــ ــمـ ــ ــــع الـــــــــدول الـ ــــراجـ بـــعـــد تـ
وقصده دول بملامح اشتراكية، ومنها 
أيـــــضـــــاً: فــــكــــرة الـــــســـــؤال الـــفـــلـــســـفـــي حـــول 
معنى الحياة وجــدواهــا.)مــراجــعــة مــواد 
قاسيون: الرأسمالية المرعوبة تشاركنا 
التحليل مــرغــمــة، ولــكــن! و: الــهــجــوم ثم 
الهجوم، ضد بقايا النظام الذي يموت(.

تهمة »توقف التطور«
مـــن هــــذه الأفـــكـــار الـــمـــروجـــة الـــتـــي تــعــود 
اليوم إلــى الواجهة، هي أن الاشتراكية 
والشيوعية كأنظمة اجتماعية، ترسيان 
واقـــعـــا يــبــعــث عــلــى الــــرضــــا، ومــنــهــا ينبع 
أن البشرية لــن يــعــود لها غــايــة للحياة، 
ــتــــطــــور والـــعـــمـــل  ــالــــتــــالــــي ســـيـــتـــوقـــف الــ وبــ
ــــدم الــــتــــاريــــخــــيــــيــــن. هــــــــذه الــــفــــكــــرة  ــقــ ــ ــتــ ــ والــ
ــاً الــــــيــــــوم، فــــمــــع انـــهـــيـــار  ــيـ ــلـ ــمـ ــة عـ مــــطــــروحــ
الــنــمــط الــحــالــي، الــقــائــم عــلــى الاســتــهــاك 
والــعــمــل الــمــأجــور، مــا هــو النمط البديل 

الـــذي سيعيش فــيــه الإنـــســـان، وسيبقى 
مــولــداً للمعاني الــوجــوديــة الــقــادرة على 

تشكيل دافعية التقدم والتطور؟
ــالــــج هــــــــذه الـــــفـــــكـــــرة لــــيــــس مــــــن بــــاب  ــعــ ــنــ لــ
أن: الــرأســمــالــيــة نــفــســهــا الـــيـــوم أصبحت 
عــائــقــاً أمـــام الــتــطــور لأنــهــا تــعــزل الــثــروة 
ــــور الــــــعــــــام عــن  ــــطـ ــتـ ــ وأدواتـــــــــهـــــــــا وخــــــــط الـ
الأغلبية الساحقة مــن الــبــشــريــة، بــل من 
بــــاب الــمــعــالــجــة الإيـــجـــابـــيـــة والـــتـــي مـــرّت 
عـــلـــيـــهـــا الــــمــــاركــــســــيــــة فـــــي غــــيــــر مـــنـــاســـبـــة. 
ولكن مــن الــضــروري تعميقها وخــوض 
المعركة على أســاســهــا ضــد هــذه الفكرة 
الخادعة القائلة بتوقف دافعية الإنسان 
ــيـــة  ــنــــد تـــحـــقـــيـــق قـــــاعـــــدة عـــــادلـــــة ومـــرضـ عــ

للإنسان.

صراع مزدوج
يقول مــاركــس: إن الإنــســان لا يخوض 
ــنــــظــــام الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــع الــ ــاً مـ ــ ــــراعــ فـــقـــط صــ
القائم، بل مع الطبيعة أيضا. ماذا يعني 
هــذا؟ إنــه يعني أن بناء نظام اجتماعي 
ــادل وإنــســانــي عــلــى قـــاعـــدة التخطيط  عــ
الـــجـــمـــاعـــي والــمــلــكــيــة الــجــمــاعــيــة لــلــثــروة 
سيفتح الباب واسعاً لحل القضايا التي 
لا زالـــت البشرية تطرقها مــن بعيد، ألا 
وهي تطويع الطبيعة لصالحها بالمعنى 
ــــدة  ــنــــقــــســــم إلـــــــــى عـ الــــــتــــــاريــــــخــــــي. وهـــــــــــذا يــ
مــبــاشــر  الـــمـــســـتـــوى الأول:  مـــســـتـــويـــات. 
وهـــو الــســيــطــرة عــلــى بــيــئــة الــعــيــش ومــا 
يعنيه ذلك من إنتاج للموارد وتجددها 
ــيـــة  ــعـ ــيـ ــبـ ــــة مـــــــن الــــــــــكــــــــــوارث الـــطـ ــايــ ــ ــمــ ــ ــــحــ والــ
الكبرى كالزلازل والأعاصير والبراكين 
وغــيــرهــا مـــن الأخـــطـــار الــكــونــيــة الــقــريــبــة 
مـــــن كــــويــــكــــبــــات وتــــــبــــــدلات فـــــي ظـــــروف 
الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــشـــمـــســـيـــة الـــكـــوكـــبـــيـــة الــتــي 
نحن فيها... ومن المستويات الأخرى: 
الــســيــطــرة عــلــى مــســألــة الــســيــطــرة على 
تجدد الخلايا البشرية، المرتبط مباشرة 
بإطالة أمد الحياة. فالجسم البشري هو 
جزء من الطبيعة التي ينبغي السيطرة 
عليها، وعلى أمراضه وما قد يصيبه من 
خــلــل. ومـــن الــمــســتــويــات غــيــر المباشرة 

ضد الإنسان »الدودة« الإشتراكية لا توقف التطور 
القول بأن المرحلة اليوم تمثّل حالة قطع مع 500 عام من 

عمر البشرية في عصرها الرأسمالي، يعني أن نوعية الانتقال 
عميقة وحادة، ولا ترتبط فقط بالـ500 عام الرأسماليات 

الأخيرة. إنها تشكّل قطعاً مع التاريخ البشري كلّه في مرحلة 
انقسام المجتمع إلى طبقات متصارعة. وهذا له دلالاته 

على مستوى الصراع الفكري. فالقضايا التاريخية الفلسفية 
والاجتماعية السابقة كلّها مطروحة على طاولة الحل، 

وبالتالي: الصراع. هل لنا إذاً أن نتصور مدى وزن هذا المستوى 
من الصراع، ومدى ضرورة خوضه؟ وهذه الأفكار تشكل اليوم 

مادة الهجوم الرأسمالي على الاحتمالات القادمة، وأهمها: 
الاشتراكية والشيوعية توقفان التطور، فيسود الجمود!

بجانب  مرتبط  الطبيعة  على  للسيطرة 
ــــي ومــــــعــــــنــــــوي، ألا وهـــــــــو تــــوســــع  ــاتـ ــ ــيـ ــ حـ
الإنــــســــان فـــي الــــكــــون. تــوســيــع اكــتــشــافــه 
له، والاستيطان على الكواكب الأخرى. 
ــــى، ولــكــن  هـــذا بـــدأنـــا نـــرى مــامــحــه الأولــ
ــــام الـــــرأســـــمـــــالـــــي، لا زال  ــــظـ ــنـ ــ ــــل الـ ــــي ظــ فــ
خاضعاً لأهـــداف هــذا الــنــظــام، العسكرية 

أو الربحية.
ــــي تـــلـــك الـــمـــرحـــلـــة إذاً ســيــنــفــتــح عــصــر  فـ
الـــعـــلـــوم، الــــــذي عـــلـــى الــــرغــــم مــــن قـــدراتـــه 
الــتــي ظــهــرت فـــي الــمــرحــلــة الــرأســمــالــيــة، 
النظام  فلا زال خاضعاً لحدود علاقات 

الرأسمالي وغاياته.
نجد بعضاً مما سبق فــي مقدمة كتاب: 
ثــورة »مــاو« الثقافية، للروائي العالمي 
الــمــاركــســي ألــبــرتــو مـــورافـــيـــا فـــي حــديــثــه 
عن الــضــروري والكمالي، والتحول من 
حضارة الاستهلاك و»إفــراز الفضلات« 
ــلــــى مـــخـــتـــلـــف أشــــكــــالــــهــــا، إلـــــــى حــــضــــارة  عــ
نوعية أقل »انتفاخاً« و»تنتقل من حالة 
الإفــــراط الــراهــنــة إلـــى أبــعــاد جــوهــريــة«، 
حــيــث الــتــكــنــيــك »يــمــكــنــه تـــمـــامـــاً أن يغير 
اتـــــجـــــاهـــــه غــــــــــــداً، فـــيـــســـيـــر نــــحــــو الالــــتــــقــــاء 
بــــاحــــتــــيــــاجــــات الــــمــــجــــمــــوعــــات الإنـــســـانـــيـــة 
الــــنــــادرة، الـــفـــقـــيـــرة.« بــــدل الــتــقــائــه الــيــوم 
بــحــاجــات الاســـتـــهـــاك. ويــقــصــد مــورافــيــا 
الــتــي تنتقل  تلك  الــفــقــيــرة،  بالمجموعات 
مــن حــالــة الــكــمــالــيــات »ومــظــاهــر الــثــراء« 
ــالــــة »الـــــــضـــــــرورة« والــــعــــاقــــة مــع  إلــــــى حــ
العالم انطلاقاً من الحاجات الموضوعية، 
لا الــحــاجــة الــوهــمــيــة الــمــخــلــوقــة مــن قبل 
آلة صناعة الاستهلاك والخضوع لأسْر 

الأشياء لا عمليات إنتاج الحياة.

الحاجات المتطورة
انـــفـــتـــاح عـــصـــر الـــعـــلـــوم بـــغـــايـــة الــســيــطــرة 
على الطبيعة، الخاصة )جسم الإنسان( 
والأوســـــع )الــمــحــيــط الـــكـــون(، هــي بحد 
ذاتها ليست خياراً إرادياً. إنها نابعة من 
تــطــور الــحــاجــات الــمــوضــوعــيــة لــإنــســان 
بعد تخطيه حياة القلة أولًا، وثانياً: عبر 
ــــذي تــأســس  تــحــقــيــقــه الــفــعــلــي لـــإمـــكـــان الـ

في مرحلة الليبرالية، أي: ظهور الذات 
الإنسانية على مسرح التاريخ من باب 
الــذات وحاجاتها  المقهورة. تلك  القوى 
للتحقق والاعتراف، لا من خلال القالب 
الليبرالي الاستهلاكي الفرداني، بل من 
ــتـــمـــاعـــي حـــيـــث تــحــقــق الـــفـــرد  ــبــــاب الاجـ الــ
والاعــتــراف به نابع من دوره الحقيقي 
المرتبط بمصير المجتمع ككل، أي من 
مـــوقـــعـــه فــــي تـــطـــور الــمــجــتــمــع والإنــــتــــاج 

الحقيقي للحياة والتقدم.
نــحــن لا نــعــلــم بــالــتــحــديــد اتـــجـــاه الــتــطــور 
بـــــشـــــكـــــل مــــــســــــبــــــق، ولــــــــكــــــــن بــــــــالــــــــعــــــــام، إن 
ــــات ســـيـــوســـع  ــاجـ ــ ــــحـ هـــــــذا الــــتــــطــــور فـــــي الـ
ــانــــي،  ــفــــضــــول الإنــــســ بـــــالـــــضـــــرورة أفــــــق الــ
ــيــــع الآفــــــــاق.  ــعـــرفـــة وتــــوســ ــالـــمـ ــتــــه بـ ــبــ ورغــ
ــــى الــــــــواقــــــــع والــــمــــحــــيــــط  ــلـ ــ فــــالــــســــيــــطــــرة عـ
الــــــفــــــرد  نــــــابــــــعــــــة ولا شـــــــــك مـــــــــن حــــــــاجــــــــة 
لــتــحــقــيــق وجــــــوده. نــاهــيــك عــمــا سيظهر 
مــــــــــن إشــــــــــــكــــــــــــالات جــــــــــديــــــــــدة فــــــــــي ســـــيـــــاق 
الــتــطــور الــجــديــد، والــتــي سيتتطلب حلًا 
بــالــضــرورة. الــحــاجــات إذاً مــتــطــورة مع 
لمستوى  وإرضـــاء  الاجتماعي،  التطور 
ســـيـــزيـــح الـــمـــكـــان لـــظـــهـــور أخـــــــرى، ربـــطـــاً 
بقاعدة أساسية، أن ضعف الإنسان أمام 
الكون، وخضوعه لقانون فنائه الفردي 
والـــجـــمـــاعـــي، يـــؤســـس لــدافــعــيــة تــاريــخــيــة 

غير قابلة للتوقف.

ضد مقولة الإنسان »الدودة«
بــــــــالــــــــعــــــــودة إلــــــــــــى مـــــــــورافـــــــــيـــــــــا، الإنــــــــســــــــان 
ــــود لــنــفــس مستقلة  الاســتــهــاكــي لا وجـ
لـــه. إنـــه »أمـــعـــاء« حــســب تــعــبــيــره. »هــذه 
ــاً ســـــــــوى أن  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ الأجــــــــســــــــام لا تــــفــــعــــل شـ
تــبــتــلــع وتــهــضــم ثـــم تــلــفــظ« كـــل بــضــاعــة، 
ثــقــافــة كـــانـــت أم ثـــيـــابـــاً أم بــقــيــة الأشـــيـــاء 

»الكمالية«. إنه كالـ»دودة«.
لهذا فإن الإنسان بهذا المعنى سيتوقف 
تــــــــطــــــــوره إذا مــــــــا حـــــصـــــل عـــــلـــــى أشـــــيـــــاء 
استهلاكه بوفرة. ولكن الإنسان الفعلي 
يسعى لكي يكون لوجوده معنى. وهنا 
يظهر أن التطور الإنــســانــي لــن يتوقف 

مع الاشتراكية، بل سيبتدأ معها.   

أعلن هراري 
بذاته أن 

كل القضايا 
الفلسفية 

تطرح اليوم 
للحل أمام 

البشرية وها 
هو يتصدى 
للإجابة عن 

بعضها طبعاً 
في قصد 
تشويهها
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شؤون عربية ودولية

	ǧحسين علي- بوسطن

خــــــــــال الأســـــــابـــــــيـــــــع الأحــــــــــــد عـــــشـــــر الــــتــــي 
مـــضـــت، بـــلـــغ عـــــدد الـــعـــاطـــلـــيـــن عــــن الــعــمــل 
رســمــيــاً 42,6 مــلــيــون، وقـــد تــصــل نسبة 
العاطلين إلى 25% خلال أسبوع، وهي 
بــيــن الـــســـود الأمــريــكــيــيــن ضــعــف مـــا هي 
السود  كــانــت معاناة  البيض.  عليه بين 
فـــي كـــل ذلــــك مــضــاعــفــة لأنـــهـــم هـــم الــقــســم 
ــثــــر تــهــمــيــشــاَ اقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً  الأكــ
في المجتمع الأمريكي. لم يتغير شيء 
ــــود إلــــى الــبــيــت  عــنــدمــا وصــــل رئـــيـــس أسـ
الأبــــــيــــــض والــــــــــــذي قــــــــال عــــنــــه الـــمـــنـــاضـــل 
الــمــدنــي الـــقـــس جــيــســي جـــاكـــســـون: »إن 
الـــــرئـــــيـــــس أوبـــــــامـــــــا يــــنــــظــــر بـــــدونـــــيـــــة إلــــى 
الــســود«. لــم يكن أوبــامــا أســود إلا بقدر 
مـــا هـــو الــرئــيــس الــحــالــي تـــرامـــب أســـود؛ 
ع  وإنــمــا جِــــيءَ بــه لتنفيذ رغــبــات المجمَّ
ــكـــري، وســـلـــطـــة أثـــريـــاء  ــعـــسـ الأمــــريــــكــــي الـ
الــمــال الــذيــن يــمــلــكــون 90% مــن الــثــروة. 
رأيـــنـــا ذلــــك الــتــمــيــيــز الــطــبــقــي الــعــنــصــري 
مؤخراً في أزمــة وبــاء كوفيد-19 حيث 
مــعــدلات الــمــوت بــيــن الــســود تبلغ أكثر 
مــن معدلاتها بين البيض بثلاث مــرات 
بــســبــب الــحــرمــان الاجــتــمــاعــي وظـــروف 
الرعاية الصحية السيئة في نظام يحتل 

الترتيب 37 عالمياً في الصحة والتعليم، 
وترتيب 57 فــي حرية الصحافة، حيث 
يسيطر على 90% من الإعلام 6 شركات 
احــتــكــاريــة مملوكة مــن قبل مليارديرين 
ــــاد والـــســـيـــاســـة  ــتـــــصـ ــ يـــتـــحـــكـــمـــون فـــــي الاقـ
والــرأي العام في نظام بنوه على مبدأ 

فرق تسد، هم ونحن.
ما يجري الآن في بوسطن ونيويورك 
ــــي، وصــــــــــــولًا إلــــى  ــــرقــ ــــشــ ــــل الــ ــاحـ ــ ـــسـ فــــــي الــ
ســيــاتــل ولـــــوس أنــجــلــوس فـــي الــســاحــل 
ــا ونـــــيـــــو أورلــــيــــنــــز  ــ ــتـ ــ ــــانـ الـــــغـــــربـــــي، فــــــي أتـ
ــالًا وجـــنـــوبـــاً  ــمــ وشـــيـــكـــاغـــو وأوســــتــــيــــن شــ
وفـــي مــئــات الــمــدن الأمــريــكــيــة فــي طــول 
الــــبــــاد وعـــرضـــهـــا، هــــي احـــتـــجـــاجـــات فــي 
جـــوهـــرهـــا اجــتــمــاعــيــة اقـــتـــصـــاديـــة، يــقــوم 
بها الأمريكيون سوداً وبيضاً يطالبون 
بالعدالة الاجتماعية ويقفون ضد التمييز 
الــعــنــصــري، وضــد الظلم الــمــركــب الــواقــع 

على مجتمعات السود الأمريكيين.

تاريخ مثقلٌ بالتمييز
تــاريــخٌ طــويــل مــن الــعــنــف والتمييز ضد 
السود لم تفعل الحكومة الأمريكية شيئاً 
إلا أنها غيرت أشكال القمع والاستغلال. 
ــــام 1619 وصــلــت  فــــي أواخـــــــر آب مــــن عـ
 White Lion سفينة القرصنة الإنكليزية
إلـــــى جـــيـــمـــســـتـــاون فــــي ولايــــــة فــرجــيــنــيــا، 
محملة بأول دفعة من الأسرى الأفارقة. 
كــان هـــؤلاء أوائـــل العبيد مــن بين آلاف 
ــذيــــن تــم  ــــال والــــنــــســــاء والأطـــــفـــــال الــ الـــــرجـ
اخــتــطــافــهــم مــــن أفـــريـــقـــيـــا خـــــال الــقــرنــيــن 
ــانــــوا يــقــعــون  ــابـــع والـــثـــامـــن عـــشـــر. كــ الـــسـ
فـــي شــبــكــات صــيــد ويُــنــقــلــون عــلــى ظهر 
سفن خاصة تجهزها الحكومة الأمريكية 
حــيــث يــكــدســون فــــوق بــعــضــهــم الــبــعــض، 
يـــصـــرخـــون مــقــيــديــن فـــي عــنــابــر مــظــلــمــة، 
يمرضون ويتعفنون ويموت من يموت 
مــنــهــم لــيــســاق الــبــاقــون إلـــى مــنــصــات في 
سوق النخاسة ليتم بيعهم واستغلالهم 
كعبيد فــي العمل فــي الــمــزارع والحقول 

كمزارع الدخان وحقول القطن.
»كـــل الــبــشــر خُــلِــقــوا مــتــســاويــن«، عــبــارة 

أمريكا: لا سلام دون عدالة

»إذا عطس الأبيض مرض الأسود بالإنفلونزا«، قول شائع 
في الولايات المتحدة. رأينا ذلك في كل الأزمات الاقتصادية 

الاجتماعية التي يعاني فيها العمال الأمريكيون عموماً، لكن 
أكثر من يشعر بوخزها هم الأمريكيون الأفارقة. مجدداً، وبعد 

مرور أكثر من عشر سنوات على الأزمة الاقتصادية المالية، 
تنفجر الأزمة من جديد. لم يتعاف المجتمع الأمريكي من 

الأزمة السابقة إلى الآن، والتي ما زالت تتحمل أوزارها الفئات 
الوسطى والطبقات العاملة بعد أن تم ضخ الأموال لإنقاذ وول 

ستريت والمصارف والشركات الكبرى، كما يحدث الآن، على 
حساب العمال الأمريكيين الذين تركوا لمصيرهم بالبحث عن 
أكثر من عمل وتخفيض مستوى معيشتهم وخسارتهم لكثير 

من الضمانات الاجتماعية.

هـــي جــــزء مـــن وثــيــقــة إعــــان الاســتــقــال 
صــاغــهــا عــــام 1776 تـــومـــاس جــفــرســون 
ــلـــولايـــات الــمــتــحــدة ومــن  ثـــالـــث رئـــيـــس لـ
ــالـــك  أكــــبــــر الــــمــــزارعــــيــــن فــــي فـــرجـــيـــنـــيـــا ومـ
ــــة.  ــارقــ ــ ــــن الـــعـــبـــيـــد الأفــ ــــن 600 مـ لأكــــثــــر مـ
بــالــطــبــع لــم تــشــمــل هـــذه الــعــبــارة الــرقــيــق 
كــونــهــم أدنـــــى مـــن مــنــزلــة الــبــشــر كــمــا لم 
تشملهم حــقــوق الــمــواطــنــة الــكــامــلــة التي 
يــطــالــبــون بــهــا الآن، والــتــي نــصــت عليها 

القوانين بشكل نظري.
ــــي مــنــتــصــف  ــاً فـ ــيــ ــــع نـــهـــايـــة الــــــــرق رســــمــ مـ
ستينيات القرن الثامن عشر، بدأ نضال 
الأمريكيين السود الطويل في مواجهة 
ــكــبــت  نـــظـــام فــصــل عــنــصــري وحـــشـــي ارتُ
فـــيـــه أبــــشــــع أنـــــــــواع الـــتـــفـــرقـــة الـــعـــنـــصـــريـــة 
والــــــــحــــــــرمــــــــان والـــــتـــــهـــــمـــــيـــــش والــــــجــــــرائــــــم 
ــــا مــقــتــل جــــورج  والإهـــــانـــــات ضــــدهــــم. ومـ
ــقــــان  ــتــ ــقــــت الاحــ ــلــ ــلــــويــــد إلا شـــــــــــرارة أطــ فــ
ــارع الأمــــريــــكــــي. كــمــا  ــ ــــشـ الـــمـــتـــراكـــم فــــي الـ
المناضلة  أطلقتها  الــتــي  الـــشـــرارة  كــانــت 
روزا بــاركــس فــي عــام 1955 فــي مدينة 
مونتوميري عاصمة ولاية ألاباما في 1 
كانون الأول عام 1955 عندما رفضت أن 
تعطي مقعدها في الباص لرجل أبيض 
كــمــا تقتضي قــوانــيــن الــفــصــل العنصري، 
مما دفع مجتمعات السود بقيادة مارتن 
لوثر كينغ، )قــاد حركة النضال المدني 
حــــتــــى اغــــتــــيــــالــــه عــــلــــى يــــــد رجــــــــل أبـــيـــض 
عــنــصــري فـــي نــيــســان عــــام 1968(، إلــى 
مقاطعة الباصات في مونتوميري لأكثر 
من عام فكان أول عمل كبير مباشر ضد 
نــظــام الفصل العنصري بعد بــدء حركة 
النضال من أجل الحقوق المدنية. وبعد 
منتصف الستينات تم إلغاء نظام الفصل 
التفرقة  أعــمــال  لكن استمرت  العنصري 
والتمييز ضد السود في التعليم والعمل 

والمسكن والصحة.

عنصرية جهاز الشرطة 
فــي جــنــوب وشــمــال الـــولايـــات المتحدة 
الأمــــريــــكــــيــــة، يُـــســـتـــخـــدم جــــهــــاز الـــشـــرطـــة 
السود.  العنصرية ضــد  الأنظمة  لفرض 

ــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا  ــتــ ــ ــنـــــف الــ ــ ــعـ ــ إن أعـــــــمـــــــال الـ
الــشــرطــة الأمــريــكــيــة ضـــد ذوي الــبــشــرة 
السوداء ليست حوادث فردية منعزلة، 
إنــمــا هــي قصص منتشرة شائعة. لذلك 
يـــبـــدو أن مـــواجـــهـــة جـــهـــاز الـــشـــرطـــة هي 
الــجــانــب الأكـــثـــر أهــمــيــة بــالــنــســبــة لــلــســود 
الأمريكيين في النضال من أجل الحقوق 
تحمي  تاريخياً  الشرطة  كــانــت  المدنية. 
الموجهة ضد  العنصرية  التفرقة  أعــمــال 
الــمــحــتــجــيــن والــنــاشــطــيــن الــمــدافــعــيــن عن 
ــر الـــفـــوضـــى  ــنــــشــ ــقـــــوق الــــمــــدنــــيــــة، وتــ ــ ــــحـ الـ
والإربــــــــــــــــــاك وســـــــــط إضـــــــــرابـــــــــات الــــعــــمــــال 
السود المطالبين بحقوقهم الاقتصادية 

والاجتماعية.
ينظر السود إلى الشرطة كواجهة لنظام 
اجتماعي يمارس التفرقة ضدهم في كل 
السود  تعرض  احتمال  الحياة.  مناحي 
ــلـــة الـــمـــهـــيـــنـــة الـــمـــذلـــة  لـــلـــمـــطـــاردة والـــمـــعـــامـ
وإطـــــاق الـــنـــار عــلــيــهــم مـــن قــبــل الــشــرطــة 
ـــ 21 مــــــرة مـــــن احــــتــــمــــال تـــعـــرض  ــ ــثــــر بـ أكــ
الـــشـــبـــاب الـــبـــيـــض فــــي ظـــــــروف مــمــاثــلــة. 
يــطــالــب الــمــواطــنــون الـــســـود بــالــمــواطــنــة 
الكاملة في الولايات المتحدة الأمريكية 
ــــويـــــل، قــــديــــم وحــــديــــث،  ــــاريـــــخ طـ ــنـــاك تـ ــهـ فـ
مـــن مــعــامــلــتــهــم مــعــامــلــة مــذلــة وتهميشهم 

سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

ضد الـ%1
خـــــرج الأمـــريـــكـــيـــون إلـــــى الـــــشـــــوارع بــكــل 
ألوانهم ضد التمييز العنصري ومطالبين 
بالعدالة الاجتماعية ضد نظامٍ يستحوذ 
فــيــه 1% عــلــى 90% مـــن الـــثـــروة، ويقسم 
ــيـــــض ومـــالـــك  ــ الـــمـــجـــتـــمـــع إلــــــى أســـــــود وأبـ
وأجــيــر. نظام مــا زال يستخدم أساليب 
الــــخــــداع والــــغــــش والــــكــــذب والــــقــــوة ضــد 
شــعــبــه وشـــعـــوب الــعــالــم مـــتـــوعـــداً بــإنــزال 
الــــجــــيــــش إلـــــــى الـــــــشـــــــوارع. ويــــنــــبــــش فــي 
دفـــــاتـــــره الـــقـــديـــمـــة مـــــهـــــدداً الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن 
السلميين بوصفه الاحتجاجات الواسعة 
المستمرة بأنها كما قــال الــيــوم المدعي 
الـــعـــام الأمــريــكــي ويــلــيــام بــــار: »مـــؤامـــرة 

يقودها المتطرفون اليساريون«.

خلال الأسابيع 
الأحد عشر 

التي مضت بلغ 
عدد العاطلين 

عن العمل 
رسمياً 42,6 
مليون وقد 

تصل نسبة 
العاطلين إلى 

25% خلال 
أسبوع
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	ǧعلاء أبوفرّاج

 واقع الاحتجاجات
 الأمريكية إلى الآن

تشهد المظاهرات التي انطلقت كرد فعلٍ 
على قتل جورج فلويد في أحد شوارع 
مــديــنــة مــنــيــابــولــيــس تــضــخــمــاً مــتــســارعــاً، 
فقد شملت المظاهرات الــولايــات الـــ 50 
، وتقول التقديرات المتغيرة على مدار 
الساعة: إن الاحتجاجات قد طالت أكثر 
مـــن 430 مــديــنــة حــتــى الآن، ويـــبـــدو أن 
ضبط الــشــارع بــات عملية صعبة، فهي 
احـــتـــجـــاجـــات واســــعــــة جـــــــداً تــــتــــزامــــن مــع 
انــكــمــاشٍ اقــتــصــادي بــوتــيــرة أســــرع من 
أيام الكساد العظيم، مما أدى إلى ارتفاع 
نسبة البطالة خلال فترة قياسية، حيث 
ارتفعت مــن 4% إلــى 25% وهـــذا مــا دفع 
بـ 40 مليون مواطن أمريكي للجلوس 
ــــم أو فـــــــي الـــــــــشـــــــــوارع بـــعـــد  ــهـ ــ ــازلـ ــ ــنـ ــ فـــــــي مـ
الاجتماعي  الــظــرف  لوظائفهم،  فقدانهم 
ــــل إلـــى  ــــه وصــ ــــان مـــحـــتـــقـــنـــاً أصـــــــاً إلا أنــ كــ
درجـــــة الـــغـــلـــيـــان، وهـــــذا مــتــوقــع بــالــطــبــع، 
ولــكــن تعقيد الــظــرف الــحــالــي يجعل من 
هــذه الاحــتــجــاجــات ذات طبيعة خاصة، 
فيبدو أن أصحاب القرار داخل الولايات 
المتحدة يدركون حجم التحول الجاري، 
وهــــو مـــا يــتــطــلــب مـــن الــمــالــكــيــن الانــتــقــال 

إلى شكل القمع المباشر القاسي.
فــإن كنا سمعنا بــاســم الــحــرس الوطني 
الأمــــريــــكــــي ســــابــــقــــاً، وإن كـــــان قــــد تــدخــل 
بــــالــــفــــعــــل فـــــــي عـــــــــدة مـــــنـــــاســـــبـــــات، إلا أن 
انتشاراً كبيراً  المتحدة تشهد  الولايات 
جداً لهذه القوات، والتي باتت منتشرة 
ــلـــغ تــــعــــداد الــمــقــاتــلــيــن  ــة، وبـ ــ ــ فــــي 25 ولايـ
الــمــنــتــشــريــن أكـــثـــر مــــن 30 ألـــــف عــنــصــر 

حتى الآن. 
ــــذه الــــقــــوات الــعــديــد  وتـــرتـــبـــط بـــتـــاريـــخ هـ
مـــن الـــصـــدامـــات ذات الــطــابــع الــعــنــصــري 
والقمعي، والتي يعود بعضها إلــى قمع 
احتجاجات وحــراكــات العمال فــي العام 
1877 والـــتـــي قــمــعــتــهــا فـــي حــيــنــه قـــوات 
ــال  ــ ــ ــقــــة رجـ ــفــ ــلـــــى نــ ــ ــــرس الـــــوطـــــنـــــي عـ ــ ــــحـ ــ الـ
الأعـــمـــال وأصـــحـــاب الـــنـــفـــوذ، وفــــي الــعــام 
1894 شــاركــت قـــوات الــحــرس الوطني 
بقمع إضراب عمال شركة بولمان، الذي 
وصـــل عـــدد الــعــمــال الــمــشــاركــيــن فــيــه إلــى 
ــقـــوات  ــــذه الـ ــلـــت هـ 250 ألـــــف عــــامــــل، وظـ
تــــؤدي مــهــمــتــهــا فـــي الــحــفــاظ عــلــى شكل 
ــائــــم  فــي  ــقــ تــــوزيــــع الـــــثـــــروة الـــمـــجـــحـــف الــ
ــقــــف فـــــي وجـــه  الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، وتــ

كــــــل مـــــــحـــــــاولات الــــطــــبــــقــــات الـــمـــســـحـــوقـــة 
للانتفاض في وجه مستغليها، فشاركت 
فــي قــمــع الــعــمــال فــي أحــــداث كـــولـــورادو 
مــــــطــــــلــــــع الــــــــــقــــــــــرن الــــــــعــــــــشــــــــريــــــــن، وجــــــــــرى 
استخدامها في تسعينات القرن الماضي 
فــي أحـــداث لــوس أنجلس التي شهدت 
اضطرابات كنتيجة لنشر شريط مصور 
لـــقـــيـــام شــــرطــــة لــــــوس أنـــجـــلـــس بـــضـــرب 
المواطن رودنـــي كينغ، والـــذي يشترك 
مع فلويد ببشرته الــســوداء، وبأنه كان 
شـــرارة لحركة احتجاج كبيرة قبل 20 

سنة من الآن. 
الــحــرس الــوطــنــي الــــذي ينتشر فــي 25 
ولاية أمريكية بعد أن جمعت قواته من 
ــادراً عــلــى تغطية  ــ 30 ولايــــة لــن يــكــون قـ
رقعة الاحتجاجات التي تتوسع يومياً، 
حتى وإن نجحوا في وأدها الآن، إلا أنها 
ستعود أوســع وأكــبــر قريباً، فالولايات 
المتحدة الأمريكية، قلب النظام العالمي 
المهتز، تمضي في طريق لا رجعة عنه، 
ســـيـــفـــرض عــلــيــهــا الــــتــــنــــازل عــــن عــرشــهــا، 
وســتــكــون أمــريــكــا محظوظة إن نجحت 
في الحفاظ على بلاد متحدة، فالوحدة 
ــانــــت قـــائـــمـــة عـــلـــى الــمــنــفــعــة  الأمــــريــــكــــيــــة كــ
أي  الخسائر،  تقاسم  المشتركة لا على 
أنــهــا ولايـــــات مــتــحــدةٌ فـــي الـــســـراء فــقــط، 
وغياب حركة جامعة حقيقية حتى الآن 

يزيد من مخاطر الانقسام الحالي.

 حركة احتجاجية
 عابرة للانقسامات؟

التمييز العنصري في الولايات المتحدة 
قائم ولا يمكن إنكاره، فأصحاب البشرة 
السوداء لم يحصلوا على مساواة حقيقة 
حتى بعد أن نالوا »حريتهم« بعد زمن 
الــعــبــوديــة، فـــالأحـــرار الـــجـــدد كـــان عليهم 
أن يقبلوا »طــوعــاً« بـ »الأســيــاد الجدد« 
وأن يبيعوا قــوة عملهم لمالكي وسائل 

يطلق الرئيس الأمريكي تطميناتٍ يومية يؤكد فيها قدرته على ضبط الأمور في البلاد التي تشهد احتجاجات واسعة، متناسياً أنه قبل بضعة أشهر كان يطلق وعوداً 
مشابهة عن قدرته على درء الوباء عن الولايات المتحدة، ومؤكداً أن بلاده ستكون آمنة من فيروس كورونا المستجد، لتشهد الولايات المتحدة كارثة قد تكون الأكبر 
في تاريخها، والتي راح ضحيتها إلى الآن أكثر مما خسرته الولايات المتحدة في حروبها منذ حرب فيتنام إلى اليوم! فماذا ستكون نتيجة هذه التطمينات الجديدة؟!

أمريكا.. الجيش يعود إلى بيته المشتعل!
أثبت ما جرى في العالم خلال الأشهر القليلة الماضية الدرجة 

الكبيرة من الترابط بين دول العالم، والتي بدت في كثير من 
الأحيان بعيدة عن بعضها إما سياسياً أو جغرافياً، في حين 

تظهر اليوم شديدة التداخل ولا يمكننا القول إن فيروس 
كورونا وحده ما يجمعنا، وإنما الصراع الطبقي أيضاً، والذي 

يزداد شراسةً، فإن إدراكنا أننا أصبحنا نعيش ظروفاً أكثر 
تشابهاً من قبل يفرض علينا أن نسعى للخلاص الذي لن يكون 

إلا إذا استطعنا الإجابة عن الأسئلة الكبرى التي تنتصب أمامنا. 
فلا تزال الولايات المتحدة مركزاً لكثير من الخيوط التي 

تربط العالم، وهذا يعني أن اهتزازها على وقع الضربات التي 
تتلقاها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، يعني أنها سترتد 

على العالم كله، وإن كانت المظاهرات التي ملأت المدن 
الأمريكية قد لاقت صدىً في مدن عالمية أخرى، فهذا ليس 

إلا استكمالًا وتوسعاً لحركة احتجاجية عالمية ذات مطالب 
أممية ملحة.

الإنــتــاج، ونــرى هنا أنهم يشتركون مع 
ــنـــاء طــبــقــتــهــم الــبــيــض الـــذيـــن يــشــكــلــون  أبـ
مـــجـــتـــمـــعـــيـــن أكــــثــــر مـــــن 90% مـــــن ســـكـــان 
الولايات المتحدة. المشكلة أن التشابه 
الـــشـــديـــد فــــي ظــــــروف الــمــســتــغــلّــيــن يــــراه 
مستغلوهم بــوضــوح، لــذلــك كــان الهدف 
الـــــذي تــضــعــه الــنــخــب الـــثـــريـــة هـــو حــرف 
الصراع، فكانت ميزة العمال البيض أنهم 
يحتاجون حياة واحدة لسداد ديونهم، 
بــيــنــمــا يــحــتــاج الـــعـــمـــال الـــســـود أكـــثـــر من 
حــيــاة واحـــــدة لـــســـداد ديــونــهــم! هـــذا إلــى 
جانب الكثير من الميزات الأخرى التي 
يــتــمــتــع بــهــا الــفــقــراء الــبــيــض عـــن الــفــقــراء 
السود، والتي كانت عاملًا جدياً لحرف 
ــــراع عــــن مـــكـــانـــه الـــصـــحـــيـــح، وكـــانـــت  ــــصـ الـ
سبباً لدفع جيوش الفقراء للصراع فيما 
بينها، هـــذا لا يعني بالطبع أنــنــا نــقــول: 
إن الــظــروف الــتــي تعيشها الأعــــراق في 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة مــتــســاويــة، فــالــعــمــال 
ذوو الأصــول الإفريقية يحصلون على 
أجـــور أقـــل وتــرتــفــع مــعــدلات الــفــقــر لــدى 
عائلاتهم، وتتعامل الشرطة في الولايات 
الــمــتــحــدة بــتــمــيــيــز واضــــح ضـــدهـــم، وتــعــد 
ــــاب الـــبـــشـــرة  ــــحـ ــــدلات الاعــــتــــقــــال لأصـ ــعـ ــ مـ
الـــــســـــوداء أعـــلـــى بـــأضـــعـــاف مــــن أصـــحـــاب 
الـــبـــشـــرة الـــبـــيـــضـــاء، لــكــن هــــذا الـــنـــوع من 
التمييز المكشوف والعلني الذي وصل 
إلى قتلهم في الشوارع دون أية رحمة 
هو فعلٌ مركب، فهو قمعٌ يقوم به مالكو 
الــــثــــروات بـــوجـــه مــنــتــجــيــهــا الــمــحــرومــيــن 
منها قــســراً، وهــو قــمــعٌ مـــازمٌ للمجتمع 
الــطــبــقــي مــنــذ نــشــوئــه، ولــكــن الــفــعــل هــذا 
يـــهـــدف إلــــى شـــق صـــفـــوف الــمــســحــوقــيــن 
فـــي الــمــجــتــمــع لــيــكــونــوا تــحــت تقسيمات 

ثانوية كالعرق والجنس وغيرها. 
ــذا الــــظــــرف الـــــــذي نــــشــــأت بــــه الـــحـــركـــة  ــ هــ
الاحتجاجية في الولايات المتحدة وإن 
كانت اليوم حركة عابرة للأعراق– أي 

يـــشـــارك بــهــا الأمــريــكــيــون عــلــى اخــتــاف 
أعراقهم– إلا أنها لم تتجاوز بعد كونها 
إطـــــــــاراً يـــجـــعـــل مــــن الـــبـــيـــض الــمــشــاركــيــن 
فــي هـــذه الاحــتــجــاجــات مــتــضــامــيــن فقط 
لا أصــحــاب حــقٍ أيــضــاً. وإذا لــم تستطع 
الاحتجاجات الخروج من هــذه الدائرة 
ســتــتــحــول لـــوقـــودٍ يــســتــخــدم فـــي تعميق 
الانقسام في النخب السياسية الأمريكية 
لا حــركــة تُــوحــد المجتمع وتـــواجـــه هــذا 

الانقسام من موقع الند.
فـــالـــنـــخـــب الأمـــريـــكـــيـــة الــمــنــقــســمــة تــبــدو 
اليوم وكأنها منقسمة في موقفها من 
ــــرامـــــب وهـــو  الاحــــتــــجــــاجــــات، فـــيـــظـــهـــر تـ
ــــو إلـــــــى قــــمــــع الــــمــــتــــظــــاهــــريــــن دون  ــــدعـ يـ
ــهــــر خــــصــــومــــه بـــوصـــفـــهـــم  ــة، ويــــظــ ــ ــمــ ــ رحــ
ــبــــدو هـــذا  دعــــــاة الـــحـــريـــة والــــعــــدالــــة، ويــ
الانــقــســام واضـــحـــاً فــي قــــرار اســتــخــدام 
ــيـــــش والــــــــحــــــــرس الـــــوطـــــنـــــي لـــقـــمـــع  ــ ــــجـ الـ
الاحتجاجات، فالولايات التي يحكمها 
ـــرفــــض اســـتـــخـــدام  ــيــــون تـ الــــديــــمــــوقــــراطــ
ــــي، لا حــــــرصــــــاً عــلــى  ــنــ ــ ــــوطــ الــــــحــــــرس الــ
الــمــحــتــجــيــن بــــل فــــي مـــحـــاولـــة لــتــحــمــيــل 
مــســؤولــيــة اســتــخــدامــهــم لــتــرامــب، الــذي 
يقرأ الأحــداث على أســاس أن الحركة 
الاحتجاجية الأكبر تندلع في المناطق 
الـــتـــي لـــم تــكــن ضــمــن جــمــهــوره ســابــقــاً، 
وهو يستخدم قمعها كجزء من حملته 
الانتخابية، وعلى الرغم من أن حديث 
ترامب يبدو وقحاً إلــى أنــه لم يختلف 
عن أحاديثه ولغته السابقة، فالرئيس 
الــحــالــي اســتــخــدم الــمــواقــف العنصرية 
لحشد مــنــاصــريــه، وقـــام بجمعهم على 
الــرغــم مــن مــواقــفــه الــيــمــنــيــة الــمــتــطــرفــة، 
وبـــــهـــــذا تـــجـــعـــل الــــحــــركــــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة 
أداة يمكن استخدامها  الحالي  بشكلها 
مــن قــبــل الــنــخــب الــمــتــخــاصــمــة دون أن 
تـــدرك أن تــرامــب »وريــــث العنصرية« 
وليس صانعها، وأن مناصري ترامب 

اشتداد القمع 
والعنف الذي 

نشهده في 
الشوارع اليوم لا 

يعني أن ترامب 
أكثر دموية من 

سابقيه بل يعني 
أن درجة سيطرة 

النخب على 
الشعب الأمريكي 

باتت أضعف
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شؤون عربية ودولية

• ارتفع عدد 	
المصابين 
بفيروس 

»كورونا« في 
أنحاء العالم 

إلى أكثر من 7 
ملايين شخص، 

واقترب عدد الوفيات 
من 400 ألف حالة على مستوى العالم. 

ويوجد حوالي 30 في المائة من الإصابات. 
داخل الولايات المتحدة.

• دقت رابطة 	
الشعوب 
الأصلية 

في البرازيل 
ناقوس 

الخطر، مع 
ارتفاع معدل 

الوفيات الناجمة عن 
فيروس كورونا بين الشعوب الأصلية، لأكثر 

من 5 أضعافه في شهر واحد. 

• وصف وزير 	
الخارجية 

الألماني 
هايكو 

ماس، الصين 
بالقوة العظمى 

المستقبلية، وحث 
على عدم حصر الحوار مع بكين فقط في 

القضايا الاقتصادية والتجارية.

• شي قال الرئيس الصيني 	
جين بينغ، إن 

الصين على 
استعداد 

للعمل 
مع ألمانيا 

والاتحاد 
الأوروبي 

لتعزيز التعاون 
الإستراتيجي، والتمسك بالتعددية، 

ومواجهة التحديات العالمية، والعمل 
بشكل مشترك على ضخ المزيد من الاستقرار 

في ظل الشكوك العالمية الحالية.

• أكد وزير الخارجية 	
الإيراني محمد 
جواد ظريف: 

بعد ساعات من 
عرض الرئيس 

الأمريكي دونالد 
ترامب لطهران لإجراء 

محادثات، أن إيران وأي من الأطراف الأخرى للانفاق 
النووي لم يتركوا طاولة التفاوض على الإطلاق.

• أظهرت بيانات 	
رسمية، 

اليوم الأحد، 
تراجع قيمة 

صادرات النفط 
السعودية بنسبة 

21,9 % على أساس 
سنوي، في الربع الأول من العام لتصل إلى 40 

مليار دولار.

الصورة عالمياً

الظرف الآن 
يسمح بانتصارات 

على جبهات 
عالمية كثيرة  

فالاستعمار 
القديم 

انتهى بعد أن 
خرجت الدول 
المستعمرة 
منهكة من 

الحرب العالمية 
الثانية 

الجمهورين المنتخبين هم حكام أكثر من 
نصف الولايات الأمريكية.

ذئبٌ في زي المخلص
إذا نــظــرنــا إلـــى الــتــاريــخ الأمــريــكــي الــقــريــب 
منه والبعيد لا نرى اختلافاً جذرياً، فالقمع 
والعنصرية كانا ملازمين للتاريخ الأمريكي 
الــــدمــــوي، واشــــتــــداد الــقــمــع والـــعـــنـــف الـــذي 
نــشــهــده فـــي الــــشــــوارع الـــيـــوم لا يــعــنــي أن 
تــرامــب أكثر دمــويــة مــن سابقيه، بــل يعني 
ــــة ســـيـــطـــرة الـــنـــخـــب عـــلـــى الــشــعــب  ــ أن درجـ
بـــــاتـــــت أضــــــعــــــف، وأن وســــائــــل  الأمـــــريـــــكـــــي 
ــاً  ــ ــــمـ ــانـــــت دائـ ــ ــتـــــي كـ ــ الــــســــيــــطــــرة والـــهـــيـــمـــنـــة الـ
سلاحهم الأول لم تعد تجدي نفعاً، أو على 
الأقــل لــم تعد تكفي، وحــاجــة تــرامــب اليوم 
للعودة إلى تقاليد أجداده بالقمع الجسدي 
الــمــبــاشــر هــي خــيــاره الــوحــيــد، إذ يـــرى أن 
الــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام الــقــائــم لــم يــعــد ممكناً 
بـــالـــوســـائـــل الـــمـــتـــبـــعـــة، وإن كـــــان الانـــقـــســـام 
الـــحـــالـــي يــنــخــر جـــســـد الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
الـــنـــظـــام  ــــراس  ــــحــ لــ ــه  ــ لــ ــارٌ لا راد  ــ ــيــ ــ ــهــــو خــ فــ
الــذي يمضي إلــى حتفه بخطى متسارعة. 
ــهـــــدف بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــنـــظـــام لــــم يــكــن  ــ والـ
هــــدف تــــرامــــب، بـــل يـــشـــاركـــه كـــل مـــن جــون 
ــاراك أوبــامــا  بــايــدن وهــيــاري كلينتون وبــ
وأي طفلٍ مدللٍ آخر لهذا النظام، فوصف 
المحتجين بـ»الحيوانات المفترسة« والتي 
يــجــب الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا، لـــم يــــأت عــلــى لــســان 
دونـــالـــد تــرامــب بــل هــي كــلــمــات جــو بــايــدن 
الــــذي كـــان مـــصـــراً فـــي فــتــرة الاحــتــجــاجــات 
الــتــي خــرجــت 1992 نــصــرةً لــرودنــي كينغ 
بعد ضربه بشكل وحشي من قبل شرطة 
لــــوس انــجــلــس، واعــتــبــر أن مـــكـــان هـــؤلاء 
الــمــحــتــجــيــن هـــو الــســجــن، وقـــــال: إنــــه يجب 
أن يتم عزل »الحيوانات المفترسة« هذه 
»بـــعـــيـــداً عـــن أمــــي، وزوجــــتــــي، وعــائــاتــنــا«، 
وهــــو مـــا يــجــعــل الــطــريــقــة الـــتـــي يـــدافـــع بها 
ــــوم مـــضـــحـــكـــةً،  ــيـ ــ ــــن الـــمـــحـــتـــجـــيـــن الـ ــــدن عـ ــايـ ــ بـ
ويؤكد أن النخب الأمريكية المفلسة لم تعد 
قــــادرة عــلــى تــقــديــم شـــيء جــديــد، ووصــلــت 

ــانــــت ذاكــــــرة  إلــــــى طــــريــــق مـــــســـــدود، وإن كــ
الــمــحــتــجــيــن الــــيــــوم قـــصـــيـــرة ولا يــعــرفــون 
ســــوى بـــايـــدن »الــمــتــســامــح الــتــقــدمــي« ولــم 
يــخــبــرهــم آبــــاؤهــــم عــــن بــــايــــدن »الــمــتــطــرف 
العنصري« فلن تــطــول الأيـــام كثيراً حتى 

يكشّر كغيره عن أنيابه.

هل لذلك تأثيرات على العالم؟!
كون أمريكا حاضرة بشكل كبير في العالم، 
فــإن مــا يجري فيها ينعكس دائــمــاً خــارج 
حـــدودهـــا، وإن كـــان لــانــقــســام والــتــراجــع 
الأمــريــكــي أثـــرٌ واضـــح فــي كــل الــعــالــم، ولــم 
ــفــــاظ عـــلـــى مــــركــــزهــــا كــقــطــب  تـــســـتـــطـــع الــــحــ
ــيــــوم لــه  واحــــــد فــــي الــــعــــالــــم، فـــمـــا يـــجـــري الــ
تباعات أيضاً أكثر وضــوحــاً، فالانسحاب 
الـــعـــســـكـــري الأمــــريــــكــــي الــــــذي كـــــان يــجــري 
بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي يــــتــــســــارع الــــــيــــــوم، وإن 
كانت الانسحابات تجري من أفغانستان 
والـــعـــراق وســـوريـــة والــخــلــيــج فــهــي الــيــوم 
تـــجـــري فـــي أوروبـــــــا، وإعـــــان تـــرامـــب عن 
سحب ثلث القوات الامريكية الموجودة 
فــي ألمانيا مــا هــو إلا البداية لانسحابات 
أوســـــع، وإن كــانــت الانــســحــابــات الــســابــقــة 
تــــــجــــــري بــــســــبــــب عـــــــــدم قــــــــــــدرة الـــــــولايـــــــات 
المتحدة على تحمل تكاليف هذه القوات 
لا اقتصادياً ولا عسكرياً، فيضاف اليوم 
أن لهذه القوات دورٌ داخــل البلاد للمرة 
الأولــــــــى مـــنـــذ قــــــــرون! فـــنـــشـــر قـــــــوات لــقــمــع 

احتجاجات في كل الولايات والمدن على 
مساحة تقارب مساحة أوروبـــا لن يكون 
عملًا سهلًا وقد لا تكفي القوات الأمريكية 

كاملة لأداء هذه المهمة. 
وحــتــى إن شــهــدت الاحــتــجــاجــات انخفاضاً 
فــــي حـــدتـــهـــا أو انــــتــــشــــارهــــا، لا يـــعـــنـــي ذلـــك 
فالتراجع  اختفت،  قــد  العميقة  أسبابها  أن 
الأمــريــكــي بـــات جــــزءاً مــن حــركــة الــتــاريــخ. 
الـــمـــطـــروحـــة  الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــانــــت  وإن كــ
الـــيـــوم حـــول مــســتــقــبــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية تحتاج قراءة أكثر عمقاً من تلك 
التي تقول: إننا نشهد بداية حرب عالمية 
جديدة. إلــى تلك التي تقول: إن الولايات 
الــــمــــتــــحــــدة ســـتـــصـــبـــح مــــجــــمــــوعــــة دويــــــــات 
منقسمة وربما متحاربة، إلا أن الظرف في 
هذه اللحظة يسمح بخروقات وانتصارات 
عــلــى جــبــهــات عــالــمــيــة كــثــيــرة، فــالاســتــعــمــار 
الـــــقـــــديـــــم انــــتــــهــــى بــــعــــد أن خـــــرجـــــت الــــــــدول 
الــمــســتــعــمــرة مــنــهــكــة مــــن الــــحــــرب الــعــالــمــيــة 
الثانية، وإن دول الاستعمار الجديد تدفع 
فاتورة كبيرة تشابه ما فقدته في حروبها 
ــلــــك. والــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة لــــن تــســتــطــيــع  تــ
مـــد يـــد الـــعـــون لــكــل الـــنـــظـــام الــعــالــمــي وهــي 
تغرق، فالمظاهرات التي خرجت في مدن 
أوروبا والعالم تضامناً مع انتفاضة الشعب 
الأمريكي تتحول لحركة احتجاجية عالمية 
لــن يــكــون مــن الــســهــل تــحــديــد مــن أيـــن تبدأ 

وأين تنتهي.

قد تكون إحدى أكبر العقبات التي تواجه الحركة الاحتجاجية الأمريكية الحالية هي 
درجة الهيمنة الكبرى التي تمارسها كل مؤسسات إنتاج الوعي، فالنخب الأمريكية 
التي تخدم النظام الحاكم بإخلاص حافظت على أعلى درجات الهيمنة في المدراس 
والجامعات ومــراكــز الأبــحــاث ووســائــل الإعـــام، وإن كــان يمكن لأيــة وسيلة إعلام 
التأثير بشكل  النسبة قليلة  المنظومة، تبقى هــذه  أو جامعة نشر شــيء لا يــخــدم 
ــاً، فــيــعــمــل فـــي الإعــــام  مــلــحــوظ، ويـــبـــدو هــــذا الــمــثــال فـــي الإعـــــام الأمـــريـــكـــي واضــــحــ
مــن الإعلاميين يصل تعداده  الإلكتروني والمتلفز والمطبوع  والمسموع جيشٌ 
إلى مليون ونصف، وإذا علمنا أن أكثر من 90% من هؤلاء الموظفين يخدمون 6 

شركات فقط نستطيع إدراك حجم الخطر الذي يواجه هذه الحركة الاحتجاجية!
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شؤون استراتيجية

	ǧعدد من  الكتاب ǧ
      تعريب وإعداد: عروة درويش

ما قبل ترامب
ــــام فـــي فـــتـــرة مـــا أن  ــائـــل الإعــ رغــــم مـــحـــاولـــة وسـ
ــكـــن فــي  ــهـــر الأمـــــــر وكـــــأنّـــــه بــــــدأ مـــــع تـــــرامـــــب، لـ تُـــظـ
الحقيقة قرعت النخب الأمريكية جرس الإنــذار 
ــاً مــــن الـــصـــيـــن فــــي عـــــام 2010، حـــيـــن أعــلــن  خــــوفــ
أوباما عن نقل 60% من قوات الجيش الأمريكي 
من الشرق الأوسط إلى المحيط الهادئ. كانت 
هذه التحويلة الاستراتيجية هي ذروة عَقد أو 
أكــثــر مــن الــذعــر الــمــتــزايــد بــيــن مــراقــبــي السياسة 
الخارجية في واشنطن، الذين اعتبروا أنّ الأداء 
الاقتصادي المذهل لبكين يشكّل التهديد الأكبر 
لــهــيــمــنــة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي حـــقـــبـــة مــــا بــعــد 

سقوط جدار برلين.
صــاغ الأمـــر دعـــاة إعـــادة نشر الــقــوات فــي حينه 
ــقـــــوى، لــكــن  ــ ــتـــــوازن الـ ــ ــرّد ضـــمـــانـــة لـ عـــلـــى أنّــــــه مــــجــ
لــلــولايــات  فــي الحقيقة كــانــت الأجـــنـــدة الحقيقية 
ــاً عــــلــــى الـــجـــانـــب  ــ الــــمــــتــــحــــدة مـــخـــتـــلـــفـــة، وخـــــصـــــوصـ
ــــادي. فــــقــــد كــــانــــت الــــمــــطــــالــــب الأمـــريـــكـــيـــة  ــــصــ ــتــ ــ الاقــ

واضحة ويمكن اختزالها:
أن تــفــتــح الـــصـــيـــن أســــواقــــهــــا بــــشــــروط تــفــضــيــلــيــة 

للغرب.
أن تخصخص الصناعات الرئيسية وتزيل الدعم 

الحكومي عنها.
أن تعيد تقييم عملتها.

أن تحرر حسابات رأس المال لديها.
 أن تتوقف عن تطوير التكنولوجيا الفائقة التي 

ستجعلها تنافس الغرب بشكل مباشر.

ــــرى، أرادت الــــولايــــات الــمــتــحــدة أن  بــكــلــمــات أخــ
ــقــــوّة اســـتـــعـــمـــاريـــة كــاســيــكــيــة، مــثــلــمــا  تـــتـــصـــرّف كــ
كانت بريطانيا وفرنسا تفعلان في مطلع القرن 
العشرين. هذا هو سياق الضجّة التي نسمعها في 
هــذه الأيـــام حــول مساهمة هـــواوي فــي شبكات 
الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس فــــي أمـــريـــكـــا وشــــمــــال أوروبــــــــا. 
ويمكن قياس مدى فشل الولايات المتحدة في 
تحقيق مرادها في مراقبة قدرة بكين المتزايدة 
المادية والمعنوية للدول  المساعدة  على تقديم 
الــمــتــمــردة عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة، مــثــل: إيـــران 

وفنزويلا وغيرها.

التصادم الموضوعي
يجادل بعض المعلقين بأنّ الشركات الأمريكية، 
مــثــل: آبــل وولــمــارت وجــنــرال مــوتــورز لها دور 
بارز في الاقتصاد الصيني، علاوة على سيطرة 
الصين على أكــثــر مــن تــرلــيــون دولار مــن الــدَّيــن 
الأمريكي، ما يعني بأنّ كلتي القوتين العظيميتين 
تــعــتــمــدان بــشــكــل تــبــادلــي عــلــى بــعــضــهــمــا الــبــعــض 
لدرجة تمنع نشوب نزاع عسكري بينهما. لكنّ 
هذه النظرة ينقصها بُعد النظر عموماً. فالسلوك 
الأمـــريـــكـــي الـــعـــدائـــي تـــجـــاه الـــصـــيـــن لــــن يـــتـــراجـــع، 
فــإيــقــاف الــتــقــدم الــصــيــنــي حــاســم لــحــمــايــة مصالح 
رأس الــمــال الــعــالــمــي. وفـــي هـــذا الــســيــاق تــحــاول 
النخب الأمــريــكــيــة أن تُعيد الــصــنــاعــات للولايات 
المتحدة، وتعزز ما بقي منها ضمن خطة طويلة 
الأمــد. ويعتمد مــدى النجاح في ذلــك من وجهة 
نـــظـــرهـــم عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة مـــنـــع الـــصـــيـــن مــــن تــخــطــي 
الــقــدرات الأمريكية، وتحديداً فيما يخص إنتاج 

التكنولوجيا.

الحرب الباردة التكنولوجيّة 

ضربت الأزمة النظام العالمي مثل قاطرة فقدت فراملها. تعطلت النشاطات الاقتصادية والثقافية والسياسية 
بشكل لم يكن ليتخيله إنسان قبل عدّة أشهر. وبعيداً عن التهديد البيولوجي لفيروس كورونا، فتأثيره سيكون 

جوهرياً بوقفه مرحلة تعافي النظام الرأسمالي المتعثرة أساساً بعد انهيار 2008. باتت الدول النامية مجبرة على 
اتخاذ إجراءات، مثل: الإغلاق الإجباري والمساعدات المالية الهائلة وضبط الحدود بشكل صارم، على نطاق لم يسبق 

له مثيل في وقت السلم. وقد كانت العلاقة الاقتصادية بين عملاقي النظام العالمي: الصين الصاعدة والولايات 
المتحدة المتراجعة، محورية لحدوث التعافي. لكنّ التداعيات السياسية للوباء على المسرح العالمي اليوم تؤدي 

إلى مزيد من التآكل في العلاقات الدبلوماسية، حيث اندلعت حرب كلامية بين القوتين العظيمتين مع محاولة 
الولايات المتحدة تحميل الصين وزر الأزمة. ولا يمكن لإنسان اليوم أن يضمن ألّ تخرج حرب الكلمات في مرحلة ما عن 

السيطرة لتؤدي إلى حربٍ عسكرية.

ويـــذهـــب الــبــعــض إلــــى أنّ الــصــيــن مــنــذ صــعــودهــا 
لم تحمل موقفاً عدائياً ولا تدخلياً في تعاملاتها 
مع الــدول، وذلك خلافاً لنهج الولايات المتحدة 
الـــتـــوســـعـــي، وهـــــــذا ســـيـــدفـــع ســيــاســيــيــهــا لـــتـــفـــادي 
الــمــواجــهــة مـــع الـــغـــرب وإيـــجـــاد حــــلّ تــوافــقــي مع 
الــولايــات المتحدة بــأيّ ثمن. بل ويُعيد البعض 
ذلك إلى أيام الإمبراطورية الصينية التي لطالما 
اهتمت بالحفاظ على أرضــهــا دون التوسع في 
غيرها. لكنّ مثل هذه الأفكار، تسقط من حسابها 
بـــــأنّ الــصــيــن جــــزء مـــن نـــظـــام عــالــمــي رأســـمـــالـــي، 
ــبــــل، يــعــمــل  ــــن قــ ــــر لـــيـــنـــيـــن مـ ــبّ ــالــــم كـــمـــا عــ وهـــــــذا الــــعــ
أبــعــد مــن صلاحيات السياسيين، وقــصّــة صعود 
الصين- وتفكيك رأس المال العالمي للصناعات 
فـــي الـــــدول الــغــربــيــة بــهــدف تــحــقــيــق ربـــح أعــلــى- 

تقف شاهداً على ذلك.
لا يبدو بأنّ الصين تنوي المهادنة ولا التنازل 
عــن تــطــورهــا وتنميتها وتــقــدم صناعاتها بهدف 
ــتـــــدلال عــلــى  ــ ــاء الأمـــريـــكـــيـــيـــن. ويــمــكــنــنــا الاسـ ــ ــ إرضـ
ذلك من عدم تساهلها مع المحاولات الأمريكية 
لـــدعـــم الأجــــنــــدات الانــفــصــالــيــة فـــي جــنــيــغــيــانــغ أو 
في  للتدخل  الأمريكية  الاستخبارية  المحاولات 
الـــــشـــــؤون الــمــحــلــيــة الـــصـــيـــنـــيـــة، والاســــتــــفــــادة مــن 
التوترات القائمة في هونغ كونغ. ويمكننا فهم 
هــذا الأمـــر إذا مــا تناولنا بعض تفاصيل الحملة 

الأمريكية على هواوي.

تلقي الضربة والرد
الحظر الأمريكي الأخير الذي فُرض على شركة 
الــتــكــنــولــوجــيــا- الــفــائــقــة الــصــيــنــيــة- هــــــواوي قد 
أدخــــل الــبــلــديــن رســمــيــاً فــي حـــرب بــــاردة طويلة 
الأمد في مجال التكنولوجيا، وهما اللذان شهدا 
زعـــزعـــة فـــي الــعــاقــات بــالــفــعــل وســـط الاتــهــامــات 
ــا  الأمـــريـــكـــيـــة بـــخـــصـــوص وبــــــاء فــــيــــروس كـــورونـ
الـــمـــســـتـــمـــر. وقــــــد أرســـــــل هــــــذا الــــهــــجــــوم الــــصــــارخ 
بحده الأقصى على شركة صينية طلقة تحذيرية 
لكامل الصناعة المحلية الصينية، والتي بدورها 
اعتمدت في الماضي بشكل كلي على الولايات 
المتحدة فــي التقنيات الأســاســيــة، وتــحــديــداً في 
الرقائق عالية الجودة. واعتبرت القرارات التي 
الــتــجــارة الأمــريــكــيــة خطيرة  أعلنت عنها وزارة 
لتزامنها مع اتخاذ سلسلة من الخطوات لإعادة 

توجيه موردي التقنيات الأساسية للانتقال إلى 
الولايات المتحدة، من أجل ضمان هيمنتها على 

صناعة التقنيات الفائقة. 
فقبل يوم واحــد من إقــرار المنع الجديد، قررت 
الشركة الموجودة في تــايــوان: »شركة تايوان 
الـــمـــوصـــات TSMC« أن تبني  لــصــنــاعــة أشـــبـــاه 
مصنعاً للرقائق النانوية الخامسة– وهو الأكثر 
تطوراً والأفضل في العالم– في ولايــة أريزونا 
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة. وهــــو الأمـــر 
الــذي يمكن اعتباره جــزءاً من الخطّة المتعمدة 
من واشنطن لعزل شركة هــواوي الصينية عن 
سلسلة الــتــوريــد الــعــالــمــيــة، آخــذيــن بــالاعــتــبــار أنّ 
الــشــركــة الــتــايــوانــيــة هـــي الــمــنــتــج الأكـــبـــر لــلــرقــائــق 
ــلــــيــــكــــون«  الــــتــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا شــــركــــة »هــــاي-ســــيــ
لأشـــبـــاه الـــمـــوصـــات الــمــمــلــوكــة لــــهــــواوي، والــتــي 

تزودها بالرقائق فائقة التقنية.
وقد عززت هذه التطورات من قدرة تيّار »اللا-

ــــل الـــصـــيـــن ومــؤســســتــهــا  ــ ــــة« الـــمـــتـــنـــامـــي داخـ ــــركـ أمـ
ــاســــم وزارة  ــنــــاطــــق بــ الــــحــــاكــــمــــة. فـــكـــمـــا أوضـــــــح الــ
الــــتــــجــــارة الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي تـــصـــريـــح رســـــمـــــي، بـــــأنّ 
بلاده ستتخذ جميع الإجــراءات اللازمة لتأمين 
الوطنية. وكجزء  المشروعة لشركاتها  الحقوق 
مــــــن الإجــــــــــــــــــراءات الــــــمــــــضــــــادة، تـــتـــحـــضـــر الـــصـــيـــن 
لوضع عــدد مــن الشركات الأمريكية على قائمة 
»الكيانات غير الموثوقة«، لتفرض عليها حظراً 
أو لتطلق تحقيقات فــي شــركــات أمريكية، مثل: 
كوالكوم وسيسكو وآبل، بما يتفق مع القوانين 
الصينية لمنع الاحتكار وإجراءات مراجعة الأمن 
السيبراني. وكذلك إيقاف شراء طائرات بوينغ، 

تبعاً لمصدر مقرّب من الحكومة الصينية.
ــــريـــــك شــــــو، الــــرئــــيــــس الـــمـــتـــنـــاوب  ــمــــا صـــــــرّح إيـ وكــ
لهواوي: »لماذا يعتقدون بأنّ الصين لن تحظر 
رقــائــق الــجــيــل الــخــامــس الأمــريــكــيــة أو محطاتها 
وأيّ هواتف محمولة مزودة بهذه الرقاقات؟ ... 
نحن لم نعد في التسعينيات ليستخفوا بالقدرات 

الصينية«. 
هذه اللا-أمركة تجد تطبيقاتها بأبعد من الكلمات. 
»أتمتة  بمعدات  المختصة  الأمريكية  فالشركات 
الــتــصــمــيــم الإلــكــتــرونــي EDA« قـــد أنــهــت بالفعل 
شــراكــاتــهــا مــع هــــواوي الــعــام الــمــاضــي، وأوقــفــت 
تــحــديــثــات بــرمــجــيــاتــهــا. شـــركـــة هــاي-ســيــلــيــكــون 

 الحظر الأمريكي 
الأخير الذي فُرض 

على شركة 
التكنولوجيا- 

الفائقة الصينية- 
هواوي قد أدخل 

البلدين رسمياً في 
حرب باردة طويلة 

الأمد في مجال 
التكنولوجيا
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شؤون استراتيجية

والنفس الأمريكي القصير

ــــوم الـــنـــســـخ  ــيــ ــ ــــواوي تــــســــتــــخــــدم الــ ــ ــهـ ــ ــ الــــمــــمــــلــــوكــــة لـ
الأقدم من معدات التصميم الإلكتروني لتصميم 
رقاقاتها، وعليه فلن تتأثر بهذا الحظر. هواوي 
الــــيــــوم مـــرتـــبـــطـــة بـــصـــانـــع الــــرقــــاقــــات الإيـــطـــالـــي- 
الفرنسي شركة »STMicroelectronics«، ما 
يسمح لها بمعالجة مسألة معدات أتمتة التصميم 
ــــة بـــمـــصـــادر  ــانـ ــ ــــعـ ــتـ ــ الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي مــــــن خــــــــال الاسـ
خــارجــيــة. وفــي ظــلّ عــدم الاســتــقــرار والــزعــزعــة، 
ــع الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة مــصــنــعــي ومــصــمــمــي  تــشــجّ
الرقاقات المحليين للّحاق بمنافسيهم الأمريكيين 

لتحقيق ضربة تعزز وتسرّع اللا-أمركة.

إعادة الموضعة والتأقلم
لا يـــنـــظـــر كـــثـــيـــرون إلـــــى خـــطـــط إعــــــــادة مــوضــعــة 
المتحدة بجديّة.  الــولايــات  إلــى  الصناعة ونقلها 
ــعـــام لــشــركــة  ــال هــــان شـــيـــاومـــن، الـــمـــديـــر الـ فــكــمــا قــ
ــارات: »مــــــــع تـــــجـــــذر ســـاســـل  ــ ــــشــ ــتــ ــ ــــاســ جـــــيـــــوي لــ
التوريد بشكل كبير في الصين، واعتماد مجتمع 
أعـــــمـــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الأمــــريــــكــــي عـــلـــى الـــســـوق 
الصينية في عملياته، فإنّ إعادة التموضع بعيداً 
عن الصين كما تحاول حكومة الولايات المتحدة 
ــإعــــادة بــنــاء  أن تــفــعــل، لــيــس بــالــحــل الـــعـــمـــلـــي«. فــ
سلاسل التوريد في مكان آخر ليس أمراً يمكن 
الــقــيــام بـــه بــيــن عــشــيــة وضـــحـــاهـــا. فــــإذا مـــا أخــذنــا 
شــركــة آبـــل كــمــثــال، إعـــــادة الــمــوضــعــة قـــد تتطلب 
إلـــغـــاء صــانــعــي آي- فــــون لــخــطــطــهــم التصنيعية 
ــالـــي، وتـــقـــريـــر خـــطّـــة جــديــدة  ــتـ لـــهـــواتـــف الــجــيــل الـ
لــانــتــظــار عــــدّة ســـنـــوات والـــذهـــاب مــبــاشــرة إلــى 

آي- فون 14.
يُــنــظــر إلـــى مــثــل هـــذا الــفــصــل بــوصــفــه خــطــراً على 
الــشــركــات الكبرى فــي الصناعة، لكن العديد من 
الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة أمــــثــــال هــــــــواوي قــــد خــطــت 
بالفعل تجاه اللا-أمركة خلال الأعــوام الماضية 
السيناريوهات.  لأســـوأ  للتحضر  ضمن خططها 
مــثــال ذلــــك: قــيــام هــــواوي بــالــتــعــامــل مــع شــركــات 
ــا غـــــيـــــر أمـــــريـــــكـــــيـــــة فــــــــي عــــمــــلــــهــــا فـــي  ــ ــيـ ــ ــــولـــــوجـ ــنـ ــ ــكـ ــ تـ
ــأنّ  ــ الاتـــــــصـــــــالات. كـــمـــا يُـــــقـــــدّر بـــعـــض الـــمـــحـــلـــلـــيـــن بـ
شركات أمريكية كبرى، مثل: كوالكوم وآبل، لن 
تقبل بالخطط الأمريكية التي قد تهدد وجودها 
في السوق، ما سيدفعها للضغط على حكومتها 
ــيـــود. ذلــــك أنّ مــصــالــحــهــا فـــي الــســوق  ــقـ لإزالــــــة الـ

ــة لــلــحــفــاظ عــلــى نــمــوهــا الــمــســتــدام.  الصينية هــامّ
ــائـــدات كــوالــكــوم تــأتــي  مـــثـــال: 65% مـــن مــجــمــل عـ

من الصين.
يــبــدو أنّ الاتـــجـــاه الـــعـــام لــــدى الــمــحــلــلــيــن، خــافــاً 
ــأنّ  ــ بــ يـــــــرى  ــــة،  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــن الآراء الأمـ مــ لـــمـــجـــمـــوعـــة 
هواوي وشركات صينية أخرى قد تواجه بعض 
ـــــى. لـــكـــنّ الإنـــفـــاق  الــصــعــوبــات فـــي الــمــرحــلــة الأولــ
على الأبــحــاث والتطوير، والــدعــم الحكومي هو 
الذي سيشكل الفارق هنا: ففي ذات اليوم الذي 
أعــلــنــت فــيــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــن الــحــظــر على 
هواوي، أعلن مصنع أشباه الموصلات الصيني 
»SMIC«، وهــو الـــذي افتتح خــطّ إنــتــاج رقائق 
14 نــانــومــتــر فـــي عــــام 2019، عـــن تــلــقــيــه تــمــويــاً 
بــقــيــمــة 1,5 مـــلـــيـــار دولار مــــن صــــنــــدوق تــمــويــل 
 ،»CNICF2« الدائرة المتكاملة الوطني الصيني
والتزاماً بتقديم 750 مليون دولار من صندوق 
الــمــتــكــامــل »SICF2«. عـــاوة  تــمــويــل شــنــغــهــاي 
على أنّ قــيــام الشركة ببيعها لــجــزء مــن أسهمها 
سيؤمن لها 3 مليارات دولار. ستساعدها هذه 
الأمــوال على تعزيز إنتاجها وتسريع تطويرها 

للتكنولوجيا الإنتاجية.

التأقلم واستغلال الثغرات
ــــات فـــــي الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي بـــــأنّ  ــــرابــ ــــطــ أكــــــــدت الاضــ
الشركات الصينية ماهرة في التأقلم واستغلال 
الــثــغــرات وإدارة الــمــخــزون بطريقة مــذهــلــة، في 
ذات الوقت الــذي تتجه به ناحية مــورديــن غير 
أمريكيين. ففي العام الماضي وحده، كانت الهوّة 
فــي الإنــفــاق الصيني على البحث والــتــطــويــر قد 
الأوربيين والأمريكيين، وذلك  قزمت منافسيها 
بمبالغ 18,6 مليار دولار في عام 2019 مقارنة بـ 
14,3 مليار دولار في 2018، ويتوقع أن تتخطى 
هذا العام 20 مليار دولار. وهذا دون احتساب 
الدعم الحكومي الطارئ الذي قد يزيد لمواجهة 

الإجراءات الأمريكية.

الخسارة الأمريكية
يـــتـــوقـــع أن تـــتـــعـــزز الإجــــــــــــراءات الأمـــريـــكـــيـــة ضـــدّ 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة، فــقــد وضــعــت عــــدّة شــركــات 
صــيــنــيــة صــغــيــرة نــســبــيــاً، مـــثـــل: فـــايـــبـــرهـــوم، على 
لائحة الحظر. يقول إيرل لوم الباحث المختص 

فـــي شـــركـــات الـــاســـلـــكـــيـــات: »إنّ الإســتــراتــيــجــيــة 
الأمــريــكــيــة الــمــتــبــعــة قـــد تــــؤدي لإيـــــذاء الــشــركــات 
الأمــريــكــيــة ونــقــل الأعـــمـــال إلـــى أوروبـــــا والــيــابــان 
ــفــــي مــــحــــاولــــة الـــــشـــــركـــــات لـــتـــفـــادي  ــا«. فــ ــ ــــرهــ ــيــ ــ وغــ
الحظر الأخــيــر على سبيل الــمــثــال، سيتم إجبار 
صناعة أشباه الموصلات العالمية ومــن ضمنها 
الأمـــريـــكـــيـــة، ولـــيـــس الــصــيــنــيــة فــحــســب، لــابــتــعــاد 
ــــدان أخــــــرى،  ــلـ ــ ــــي بـ ــــات مـــنـــافـــســـة فـ ــــركـ ــــاء شـ ــــشــ وإنــ

ومنها: الصين.
ــــر. فــقــد عـــانـــت الـــولايـــات  تـــوجـــد ســابــقــة لـــهـــذا الأمــ
الــمــتــحــدة، وهـــي الــتــي كــانــت مهيمنة عــلــى قطاع 
لقيود  الصناعية، نتيجة فرضها  الأقــمــار  صناعة 
صــارمــة عــلــى تــصــديــر الــتــكــنــولــوجــيــا. دفــعــت هــذه 
القيود العديد من العملاء المتشابكين إلى تجنّب 
الــمــورديــن الأمريكيين الــذيــن خــســروا فــي نهاية 
المطاف مليارات الـــدولارات من المبيعات التي 
ذهـــبـــت إلــــى مــنــافــســيــهــم الـــدولـــيـــيـــن. ولـــهـــذا يمكن 
ــيـــود الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى ســـــوق أشـــبـــاه  ــقـ أن تــــــؤدي الـ
الموصلات إلــى نقلة تكتونية في هــذه الصناعة 

في السنين القادمة. 
الاتــجــاه الرسمي الصيني واضــح ولــن يتراجع، 
وقــــد بــــدأ حــتّــى مـــا قــبــل الــتــهــديــد فــمــا بــالــك بــعــده. 
قـــبـــل أن نـــشـــهـــد الـــحـــظـــر الـــجـــديـــد عـــلـــى هـــــــواوي، 
وقـــبـــل انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا وكـــــلّ مـــا تبعه 
مــن مــشــادات كلامية وقــــرارات رسمية أمريكية 
لتعزيز الحرب التكنولوجية مع الصين، خصصت 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة فـــي تــشــريــن الأول صــنــدوقــاً 
تــمــويــلــيــاً لـــدعـــم أشــــبــــاه الـــمـــوصـــات تــبــلــغ قــيــمــتــه 
29 مــلــيــار دولار، وذلـــك بــهــدف دعـــم الاســتــقــال 
عن الــولايــات المتحدة. أشباه الموصلات مثال 
ممتاز على حــدود الــقــدرة الأمريكية فــي التأثير 

وعدم رغبة الصين في المهادنة.

أفضليّة السكان
الــقــرن السادس  يقول الفيلسوف الفرنسي مــن 
عشر جــان بــوديــن: »لــيــس هــنــاك ثـــروة حقيقية 
إلّ فـــي الــبــشــر«. يــمــكــن تــطــبــيــق هـــذا الـــقـــول على 
مـــا تــمــلــكــه الــصــيــن مـــن رأس مــــال بـــشـــري لــكــونــه 
يشكّل عاملًا رئيساً في رجحان الكفّة لصالحها. 
فـــالـــمـــعـــركـــة الـــتـــالـــيـــة الـــتـــي ســتــعــتــمــد عـــلـــى الــتــعــلــيــم 
والــتــدريــب والــنــمــو الاقــتــصــادي، ســتــكــون صعبة 

جداً على الولايات المتحدة الأمريكية.
إنّ عدم التساوي الهائل في عدد السكان يشكل 
اليوم بالفعل عاملًا هاماً في سوق التكنولوجيا 
ــالـــغ  ــبـ والاتــــــــصــــــــالات. فـــالـــصـــيـــن بــــعــــدد ســـكـــانـــهـــا الـ
1,4 مــلــيــار إنـــســـان، احـــتـــوت الـــعـــام الــمــاضــي على 
قــرابــة 17% مــن مجمل مبيعات آبــل حــول العالم، 
خـــاصـــة أنّ فــيــهــا مــــا يـــقـــرب مــــن 60% مــــن ســـوق 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لــلــجــيــل الــــرابــــع مــــن تــكــنــولــوجــيــا 
ــذلــــك، فــــالــــوصــــول الـــمـــحـــدود  ــاً لــ ــقــ الاتــــــصــــــالات. وفــ
للشركات الصينية، ومنها هــواوي، للمستهلكين 

فــي الــولايــات المتحدة وغيرها مــن الـــدول التي 
ــأنّ الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة  ـــ ســـتـــنـــصـــاع لــــهــــا، يـــعـــنـــي بــ
الــشــركــات الغربية  أقـــل مــمّــا ستخسره  ستخسر 
التي ستُحرم من الوصول إلى السوق الصينية.

فــكــمــا قـــال تــريــزوغــلــو، الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لشركة 
العالمي للهواتف المحمولة:  فيون في المؤتمر 
»مـــن تــظــنــون ســيــكــون أكــثــر نــجــاحــاً فـــي تــدريــب 
كـــــــوادر الــــذكــــاء الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي؟ إنّــــــه الــــــذي يــمــلــك 
بيانات أكثر وتحوّلًا للرقمنة بشكل أكبر ولديه 
عــدد ســكــان أكــثــر. إنّــهــا الصين الأكــثــر رقمنة من 

الولايات المتحدة«.
ــــرّ وقـــــت أكــــثــــر، ســيــصــعــب عـــلـــى الــــولايــــات  كـــلّـــمـــا مـ
الــمــتــحــدة أن تـــواجـــه عــــدم الـــمـــســـاواة فـــي رأس 
المال البشري الماهر. في العام الماضي، وظفت 
شركتا هواوي وzte أكثر من 124 ألف شخص 
فــي أقــســام البحث والــتــطــويــر، وهــو الــرقــم الــذي 
يــعــادل حــوالــي 63% مــن إجــمــالــي الــقــوى العاملة 
في شركتي نوكيا واركــســون مجتمعتين. وكما 
قال لوم: »هناك الكثير من الناس في الصين يتم 
توظيفهم... ليس من المهم أن يكونوا جميعهم 

بمثابة آينشتاين، فأحدهم سيكون ذلك«.
ــيــــة عــن  ــكــ ــيـــا الأمــــريــ قـــــد يــــؤخــــر عــــــزل الـــتـــكـــنـــولـــوجـ
المنتجات الصينية المحتوم، ويمنع الصين من 
الاســتــفــادة مــن الابــتــكــار فــي الــولايــات المتحدة، 
وهـــو الأمـــر الـــذي يعتمد عليه مــؤيــدو سياسات 
المنع. لكنّ مــحــاولات الــولايــات المتحدة لبلقنة 
ــــة ســـاســـل  ــــزعــ ــاً إلـــــــى زعــ ــمــ ــتــ ــــؤدي حــ ــتــ ــ ــــم ســ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــتـــوريـــد الــعــالــمــيــة الــحــالــيــة. إنّ جــمــيــع الـــــدلالات 
الــحــالــيــة تــشــيــر إلــــى أنّ الــصــيــن لـــن تـــتـــهـــاون في 
اتخاذ أيّ إجــراء يحمي نموها وتطورها، الأمر 
الذي يعني أنّ الولايات المتحدة تخسر أوراقها 

بسرعة كبيرة. 
يقول البعض: إنّ بناء الشركة التايوانية لفرع 
لها فــي الــولايــات المتحدة جــاء كعمل احــتــرازي 
في حــال توترت الأوضـــاع أكثر، وقامت الصين 
بـــالـــدخـــول إلــــى تـــايـــوان عــســكــريــاً وإغـــــاق جميع 
المصانع المرتبطة بالولايات المتحدة. ربّما هذا 
ســيــنــاريــو متشائم بــعــض الــشــيء، لــكــن حــتّــى لو 
التي كانوا  قــدرة الأمريكيين  حصل، فلن نشهد 
يتمتعون بها في التسعينات من القرن الماضي. 
لقد تغيّر العالم، وهــو مــا يجب على الجميع أن 

يدركه ويتعامل على أساسه.
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شؤون ثقافية

	ǧآلان كرد

الاستعمار الأمريكي
لــعــب تـــوم كــــروز دور شــخــصــيــة نــيــثــن ألــغــريــن 
الــنــقــيــب الأمـــريـــكـــي الــــــذي تـــدخـــل شــخــصــيــاً فــي 
ــــع مــــحــــاربــــي  ــ ــتــــك مـ ــلــــه يــــحــ ــعــ نـــــــــــزاع وصـــــــــــــراع جــ
الــــــــســــــــامــــــــوراي فـــــــي أعـــــــقـــــــاب فــــــتــــــرة اســـــتـــــعـــــادة 
وسيطرة الإمبراطور مايجي على اليابان في 
القرن التاسع عشر. استلهمت قصة الفيلم من 
ثورة ساتسوما عام 1877 التي قادها سايغو 

تاكاموري وشارك فيها نيثن ألغرين.
التغريب  أيــضــاً مــن قصة  الفيلم  اقتبست قصة 
الرأسمالي الذي أصاب اليابان على يد القوى 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــغـــربـــيـــة، وجـــعـــل الــفــيــلــم نصيب 
المتحدة،  الفيلم للولايات  الأســد للتغريب في 
لأنــه مــوجــه للجمهور الأمــريــكــي حسب بعض 
وســــائــــل الإعـــــــــام، وقــــيــــل بـــــأن دور الــــولايــــات 
ــاً حــســب  ــــان مـــحـــوريـ الـــمـــتـــحـــدة الاســـتـــعـــمـــاري كـ

وسائل إعلام أخرى.

ضد الرأسمال الأجنبي!
ــــع عـــــشـــــر، كـــانـــت  ــاسـ ــ ــتـ ــ ــنــــات الــــــقــــــرن الـ ــيــ ــتــ فــــــي ســ
»الحكومة  باسم  المعروفة  اليابانية  الحكومة 
الـــشـــوغـــونـــيـــة« تــنــفــذ بـــأمـــانـــة بـــنـــود الــمــعــاهــدات 
المعقودة مع الأجانب بخصوص الامتيازات 
الــرأســمــالــيــة، لــكــن الــحــكــومــة كــانــت تــتــأهــب ســراً 
للنضال ضد تلك المعاهدات وضد الرأسماليين 

ــالـــذات. وكــانــت تــريــد بــذلــك إضــعــاف  الأجـــانـــب بـ
مـــــواقـــــع الـــــبـــــاط الإمـــــــبـــــــراطـــــــوري، الـــــــــذي كــــان 
ــابــــان بــمــوقــفــه  ــيــ يـــجـــهـــد لـــكـــســـب الــشــعــبــيــة فــــي الــ
ــنــــفــــوذ الأجــــنــــبــــي. وقــــــد اغــتــيــل  ــــد الــ الــــمــــوجــــه ضـ
بضعة أشخاص انكليز، وأحرقت مبان يملكها 
الأجانب، فردت البلدان الغربية بقصف المدن 

الساحلية اليابانية.
إن القصف الوحشي الذي تعرضت له اليابان 
ــيـــة والــبــريــطــانــيــة  ــكـ عـــلـــى يــــد الأســــاطــــيــــل الأمـــريـ
والــهــولــنــديــة والــفــرنــســيــة وغــيــرهــا مــن عمليات 
الــقــمــع الأجــنــبــيــة عــــام 1864 قـــد صــبــت الــزيــت 
على الــنــار. وفــي جميع أنــحــاء اليابان ارتفعت 
الأصـــــوات تــطــالــب بــحــشــد الــقــوى لــلــنــضــال ضد 
الأجــانــب، وهـــددت قــوات العديد مــن الإمـــارات 
المحلية بإشعال الثورة ضد الحكومة في حال 
لم تتخذ الإجراءات لطرد الأجانب من البلاد.

ــاطــــق  ــنــ ــمــ أرســـــــلـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة قــــــواتــــــهــــــا ضـــــــد الــ
المتمردة، وكان دبلوماسيو البلدان الأجنبية 
ــلـــون فـــــي شـــــــؤون الــــيــــابــــان ويـــؤجـــجـــون  ــتـــدخـ يـ
الــــصــــراع الــــداخــــلــــي، حـــيـــث كـــانـــت فـــرنـــســـا تــدعــم 
الحكومة بالمال والسلاح، بينما دعم الإنكليز 
ــلـــة بــــازديــــاد  الـــعـــنـــاصـــر الــمــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة آمـ

ضعف السلطة المركزية.

185 انتفاضة كبيرة
ــــي ثــمــانــيــنــات  ــبـــل صـــــــدور الـــفـــيـــلـــم بــــعــــقــــود، وفــ قـ
القرن الماضي، جــاء في كتاب »موجز تاريخ 

ثورة المايجي في فيلم »الساموراي الأخير«

الساموراي الأخير، فيلم أمريكي ملحمي دارمي أخرجه إدوارد زويك الذي ساهم أيضاً 
في كتابة السيناريو مع جون لوغان ومن إنتاج شركة وارنر بروس 2003. ولعب أدوار 

البطولة كل من توم كروز- الذي ساهم في إنتاجه- وشين كويامادا وتوني غولدواين 
وهورويوكي سانادا وغيرهم.

العالم« الذي نشره معهد التاريخ في أكاديمية 
المؤرخين  مــن  لمجموعة  السوفييتية  الــعــلــوم 
بــإشــراف البروفيسور مــانــفــرد، حقائق مثيرة 
مــن تــاريــخ تــلــك الــحــقــبــة. وهـــو مــا لــم يــذكــر في 

فيلم »الساموراي الأخير«.
انـــتـــشـــرت الـــحـــرب الــفــاحــيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
اليابان، وتوالت الانتفاضات الفلاحية المضادة 
للإقطاعية في إحدى المقاطعات بمشاركة 130 
ألف شخص. وخلال عامي 1866-1867 كانت 
اليابان الوسطى مسرحاً للانتفاضة، ونشطت 
ــــة ضـــــد إغــــــــــراق الــــبــــاد  ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ ــعــــارضــــة الـ ــمــ الــ
بــالــســلــع الأجـــنـــبـــيـــة ودعـــمـــهـــم فــــي ذلـــــك فـــرســـان 
الساموراي والحرفيون والفلاحون الذين حل 
بــهــم الــــخــــراب، وشـــمـــل الــتــمــرد مــنــاطــق جــنــوب 
اليابان وجنوبها الغربي. وخلال تلك المعارك 
إلى  الحكومة  تعرضت   1869-1867 ســنــوات 

الهزيمة على يد المتمردين.
بعد انتصار الكتلة المعادية للشوغون، أصبح 
الامــبــراطــور دمــيــة بــيــدهــم، وبـــدأت هــذه الكتلة 
بــالــتــخــلــص مـــن الــتــجــزئــة الــســيــاســيــة، وإعـــطـــاء 
البلاد طابعاً أوروبياً على الصعيدين العسكري 
والتقني، ودخــلــت الرأسمالية إلــى الــيــابــان من 
أوســـع أبــوابــهــا. ولــكــن هــذا البرنامج لــم يعجب 
الـــفـــاحـــيـــن الـــمـــشـــاركـــيـــن فـــــي ثـــــــورة الـــمـــايـــجـــي، 
إذ كـــانـــوا يــــريــــدون إلـــغـــاء الإقـــطـــاعـــيـــة وتـــوزيـــع 

الأرض على الفلاحين.
فـــي   1868-1867 ــــوات  ــ ــنـ ــ ــ سـ أحـــــــــــــداث  ــــت  ــــرفــ عــ
ــابــــانــــي بــــاســــم »ثـــــــــورة الـــمـــايـــجـــي«،  ــيــ الــــتــــاريــــخ الــ
وتعني »إعادة الامبراطور إلى عرشه«، كما إن 
الإطاحة بالشوغون لم تُوقف نضال الفلاحين 
الــيــابــانــيــيــن، وبــيــن عــامــي 1868-1878، حدثت 
185 انتفاضة فلاحية كبيرة ضمت بعضها 250 
ألف شخص، وتحالفت البرجوازية مع الإقطاع 

ضد الفلاحين، وأُغرقت الانتفاضات بالدماء.

من هو الساموراي الأخير؟
لــم يتحدث الفيلم كيف تحالف الامــبــراطــور 
ــــدان  ــلـ ــ ــبـ ــ ــــون والــــــبــــــرجــــــوازيــــــة والـ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــــطــ والإقــ
ــــر انـــتـــفـــاضـــة لـــلـــســـامـــوراي،  الـــغـــربـــيـــة لــقــمــع آخـ
ودخـــول الــرأســمــالــيــة إلــى الــيــابــان مــن أوســع 

أبوابها.  
عـــــــــــــاد ســـــــايـــــــغـــــــو تــــــــــاكــــــــــامــــــــــوري الــــــــــــــــذي لـــــــقـــــــب بـــــ 
»الــســامــوراي الأخــيــر« إلــى ساتسوما وأســس 
الـــــمـــــدارس الـــحـــربـــيـــة حـــتـــى يــشــغــل أتـــبـــاعـــه مــن 
الحكومة  علمت  السابقين.  الـساموراي  رجــال 
بالأمر فأرسلت سفينة حربية في مهمة تجريد 
دار الصناعة الحربية في ميناء كاغوشيمكا من 
الأسلحة. بعد هــذه العملية ثــارت ثائرة أتباع 
سايغو على الحكومة، كان العديد منهم حانقاً 
عــلــى الإمـــبـــراطـــور والــحــكــومــة بــعــد الإجـــــراءات 
التي تم اتخاذها ضدهم منذ عــام 1868 مثل: 
ــــب والـــحـــق  ــــرواتــ تـــجـــريـــدهـــم مــــن الأراضـــــــــي، والــ
فــــي حـــمـــل الــــســــاح وارتــــــــــداء الـــــــزي الــتــقــلــيــدي 

للساموراي.
تطورت الأمور وأصبحت ثورة مفتوحة على 
الــنــظــام الــجــديــد. التحق سايغو بــالــثــوار، وبعد 
عدة أشهر من المعارك المتواصلة ضد القوات 
الــحــكــومــيــة الــحــديــثــة، حـــوصـــرت قـــــوات الـــثـــوار 
بــالــقــرب مــن مـــغـــارة. وخــــاض ســايــغــو وأتــبــاعــه 
ــيــــرة يــــوم 24 أيـــلـــول 1877 م،  مــعــركــتــهــم الأخــ
جــرح على أثــرهــا، وتــأكــد مــن هزيمته المحقة، 
ففضل أن ينتحر طواعية بطريقة الهاراكيري، 
وقام أتباعه باغتيال رئيس الحكومة أوكوبو 
تــوشــي- ميتشي سنة 1877 لمسؤوليته في 

مصرع قائدهم.
سنة 1891 أصدرت الحكومة اليابانية مرسوم 
عـــفـــو عــــن ســـايـــغـــو لــتــفــانــيــه فــــي خــــدمــــة وطـــنـــه، 
وأصــبــح يلقب بــاســم سايغو الكبير. كما يعده 

اليابانيون من الأبطال الوطنيين.

انتشرت الحرب 
الفلاحية في 

جميع أنحاء اليابان 
وتوالت الانتفاضات 
الفلاحية المضادة 

للإقطاعية في 
إحدى المقاطعات 
بمشاركة 130 ألف 

شخص
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/06/07( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

منصة تعليمية صينية
منصة تعليمية صينية كبيرة تجذب 647 ألف مستخدم من أنحاء العالم. 
صرح مسؤول من وزارة التعليم: إن منصة تعليمية صينية كبيرة جذبت 
حوالي 647 ألف مستخدم من 152 دولــة ومنطقة حتى نهاية شهر أيار. 
فــي 25 تشرين  أطــلــقــت  الــتــي  العالمية  الصينية  التعليمية  المنصة  أنــشــأت 
لــغــات، الصينية  الــهــواتــف المحمولة يــدعــم ســت  الأول 2019، تطبيقاً على 
والتايلاندية. وصــرح ممثلو  واليابانية والكورية  والإنجليزية والروسية 
الإدارة المعنية بتطبيق اللغات وإدارة المعلومات التابعة لــوزارة التعليم 
في مؤتمر صحفي: إننا نطور واجهة التطبيق ليدعم المزيد من اللغات. 
وأن المنصة تتضمن تطبيق الــذكــاء الاصــطــنــاعــي وقــاعــدة بــيــانــات ضخمة 

لمواد تعليمية.

افتتاح مهرجان الساحة الحمراء
تعرض أكثر من 200 دار للطباعة والنشر منتجاتها في مهرجان 
»الـــســـاحـــة الـــحـــمـــراء« الـــــذي يـــقـــام فـــي 6– 8 يــونــيــو فـــي الــســاحــة 
الحمراء في موسكو. إلّا أن المهرجان لا يمكن أن يزوره هواة 
الكتب كلهم، إذ أن من تجاوز عمره 65 عاماً ومن لم يبلغ سنه 
7 أعــــوام يحظر عليهم زيــــارة الــمــهــرجــان. وذلـــك لــوجــود القيود 
على إقامة الفعاليات الثقافية. وأفــاد موقع حكومة موسكو بأن 
المهرجان لن يصبح حدثاً هاماً في الثقافة الروسية فحسب، بل 
والــثــقــافــة الــعــالــمــيــة، إذ أنـــه عــبــارة عــن أول فعالية تــقــام فــي نظام 
»أوفلاين« وليس »أونلاين« كما كانت الحال طيلة أشهر الحجر 

الصحي في القارة الأوروبية. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

حياة وفكر غوردون تشايلد
صـــدر هـــذا الــكــتــاب عــن جــامــعــة مــونــاش للنشر 

2020، من تأليف تيري ايرفينغ.
وتشايلد هو عالم آثار أسترالي وعالم ما قبل 
ــاريــــخ. ويـــعـــتـــبـــر واحـــــــــداً مــــن مـــؤســـســـي عــلــم  ــتــ الــ
الآثــار الماركسي في العالم، وتُــدرس مؤلفاته 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن أشـــهـــر جـــامـــعـــات حــــول الــعــالــم. 
كتب عن الفهم المادي للتاريخ القديم البدائي 
للبشرية عن الفترة التي تعرف باسم »عصور 
مــا قبل الــتــاريــخ«، وكــان مــن دعــاة الاشتراكية 

في بلاده.

مأساة العلم الأمريكي
صــــــــدر كـــــتـــــاب »مـــــــأســـــــاة الــــعــــلــــم الأمـــــريـــــكـــــي مــن 
ترومان إلى ترامب« عن هاي ماركيت لمؤلفه 

كليفورد دي كونر. ويقول فيه المؤلف: 
منذ ما يقرب من قرن من الزمان، كان الدافع 
الأساسي وراء العلوم والتكنولوجيا الأمريكية 
هو البحث عن طرق جديدة وأكثر فعالية لقتل 
ــنـــاس. يـــجـــادل كــونــر فـــي أن اســتــبــدال نــظــام  الـ

العلوم الحالي الذي يخدم الربح الأعلى بنظام 
العلوم من أجل احتياجات الإنسان ليس حلماً 
مستحيلًا، ويجب القيام به ونحن بحاجة إلى 

فهم مصادر تاريخه المظلم.

أربعة مليارات سنة
يتحدث نيل شوبين عن التحولات التاريخية 
العظيمة في الطبعة الجديدة من كتابه الصادر 
ــــن فــك  عــــن دار بــنــغــويــن رانــــــــدوم هـــــــاوس، وعـ
تــشــفــيــر أربـــعـــة مـــلـــيـــارات ســنــة مـــن الـــحـــيـــاة، من 
الحفريات القديمة إلى الحمض النووي وفي 

ستة كتب جديدة في أمريكا
صدرت كتب جديدة في الولايات 

المتحدة الأمريكية، ومنها: ستة كتب 
تتناول مختلف القضايا بطريقة تختلف 

عن قصص الإعلام الأمريكي وقصص 
هوليوود!

الــســوريــة واللبنانية والمصرية تستعد  الــوفــود النقابية  الــصــورة  فــي 
للسفر من أجل المشاركة في تأسيس الاتحاد العالمي لنقابات العمال، 
منهم ممثلو نقابة عمال التبغ في مصر، ورئيس نقابة عمال فورد في 
الاسكندرية، والقائد النقابي اللبناني مصطفى العريس وعدد من قادة 
نقابات العمال في سورية، مكان وزمان الصورة: مدينة الاسكندرية 

في مصر عام 1945. 

شـــيء يــشــبــه حــســاب الــتــحــولات. يــقــدم مؤلف 
الــتــنــوع  كــتــاب Your inner fish كــيــف نــشــأ 

المذهل للحياة على كوكبنا.

ماركس وأزمة المناخ
فـــي كــتــابــه »مـــاركـــس وأزمـــــة الـــمـــنـــاخ« يــتــحــدث 
إلين غراهام لي عن آراء ماركس وإنجلز حول 
البيئة، فإن تفكيرهم البيئي ضــروري لفهم ما 
هــو ضـــروري حقاً لإنــقــاذ الــكــوكــب. وأفكارهما 
بـــمـــثـــابـــة بـــيـــان لــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام وتــــشــــرح لـــمـــاذا 

تواجه الإنسانية أكبر أزمة لها اليوم.

أخبروا الرأسماليين نحن قادمون
بـــيـــنـــمـــا يــــتــــحــــدث شـــــــون ريــــتــــشــــمــــان فـــــي كـــتـــابـــه 
»أخـــــبـــــروا الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن نـــحـــن قـــــادمـــــون« عــن 
خــطــة عــمــل جــديــدة للعمال فــي الــقــرن الــحــادي 
والـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن، فـــــــــي عــــــصــــــر عــــــــــــدم الـــــــمـــــــســـــــاواة 
والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات والإضـــــــــرابـــــــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الـــمـــتـــزايـــدة. ويـــشـــرح لــلــعــمــال ضــــــرورة تنظيم 
الـــنـــقـــابـــات فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء أمـــريـــكـــا وخــــوض 
المعارك الكبرى. كما نشر بول ليبلانك كتابه 
»الــشــعــلــة الــحــيّــة« عـــن حــيــاة الــقــائــدة الألــمــانــيــة 

روزا لوكسمبورغ. 
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الحجر الصحي وحلم الثقافة المشاعية

	ǧنور أبوفرّاج

كــان الحجر الصحي دون شــك الــزمــن الذهبي 
لاســـتـــهـــاك الـــثـــقـــافـــة. كـــمـــا لــــو أن الــمــجــتــمــعــات 
ــاً لــحــظــة  ــ ــبـ ــ ــلـــك قـ ــتـ ــــم تـــمـ ــة، لــ ــ ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ ــيــــة والـ ــغــــربــ الــ
سكينة تُــمــكّــنــهــا مــن الإطــــاع عــلــى الــكــم الــهــائــل 
المجالات  المكدّسة في  الثقافية  النتاجات  من 
كافة. كانت عجلة الإنتاج تضخ وتضخ أفلاماً 
لكن  وألبومات موسيقية ومسرحيات،  وكتباً 
جـــزءاً يسيراً منها فقط يتم تــداولــه والتعرّف 
عـــلـــيـــه. يــــرجــــع كــــل ذلـــــك إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــركـــبّـــة 
مــن الــعــوامــل، مــنــهــا: غــيــاب وقـــت الــفــراغ ضمن 
مــنــظــومــة ســـاعـــات الــعــمــل الــطــويــلــة والــتــراكــض 
المحموم لــإنــجــاز والــتــنــافــس. هــذا إلــى جانب 
الـــبـــعـــد الـــمُـــتـــعـــلـــق بــتــســلــيــع الـــمـــنـــتـــجـــات الــثــقــافــيــة 
بــحــيــث يــبــقــى الـــحـــصـــول عــلــيــهــا رهــــنــــاً بـــالـــقـــدرة 
ــــراء بـــطـــاقـــة لــحــفــلــة مــوســيــقــيــة  الـــمـــاديـــة عـــلـــى شــ
أو كـــتـــاب أو أســـطـــوانـــيـــة مــوســيــقــيــة، أو حتى 
ــتــــاك فـــائـــض مــــن الــــوقــــت يُـــمـــكـــن تــخــصــيــصــه  امــ
للأنشطة الثقافية بـــدلًا مــن اســتــثــمــاره لــزيــادة 
الــدخــل الــمــادي. كــل ذلــك جعل الإنــتــاج الثقافي 
يــصــل فــقــط إلـــى شــرائــح مــخــتــارة ومــنــتــقــاة من 
الــجــمــاهــيــر، تنحصر ضــمــن دوائــــر ضــيّــقــة تُعيد 

نفسها ولا تنفتح على شرائح جديدة. 

إتاحة الثقافة في عالم طوباوي
في الحجر الصحي، شهد العالم بأجمعه للمرة 
الأولى سيناريو متخيّل وطوباوي لعالم تُتاح 
فيه المنتجات الثقافية لمن يرغب بها، وتصل 
لــلــكــثــيــريــن أيــنــمــا كـــانـــوا، بــاشــتــراط أن يمتلكوا 
حــــاســــبــــاً مــــحــــمــــولًا أو هــــاتــــفــــاً ذكـــــيـــــاً، وخــــدمــــات 
إنــتــرنــت، وهـــذا بالطبع لــيــس بــالــشــرط السهل 
تحقيقه. وبــاشــتــراط أيــضــاً أن يمتلكوا الرغبة 
في استهلاك هذا النوع من المنتجات الثقافية، 
خــــاصــــةً وأن مــــوضــــوع الـــتـــفـــضـــيـــات الــثــقــافــيــة 
والذائقة العامة قضية شديدة التعقيد لا يجب 
المسارعة فيها لنعت الناس بالكسل والتخلّف 

وغياب الاهتمامات النوعية.
بعد الأيام الأولى من فرض حظر التجوّل في 
معظم مدن وعواصم العالم، بدأت المؤسسات 
الثقافية بإتاحة الأفلام التي أنتجتها أو دعمتها 
كي يشاهدها الناس مجاناً عبر الإنترنت، إلى 
ــانـــب نـــشـــر أســـطـــونـــات مــوســيــقــيــة لــتــحــمــيــلــهــا  جـ
ــــدة مـــــــحـــــــدودة. والأمــــــــــر ذاتـــــــــه فــيــمــا  ــــمـ مــــجــــانــــاً لـ
يــتــعــلــق بـــإتـــاحـــة كــتــب أو حــتــى مــســرحــيــات تم 
توثيقها عبر الفيديو. مــن جــانــبٍ آخــر، أتاحت 
ــتــــهــــا،  الـــمـــتـــاحـــف جـــــــولات افــــتــــراضــــيــــة فـــــي أروقــ
وأعـــلـــن الــمــوســيــقــيــون عـــن حــفــات بـــث مباشر 
مجانية من غرف معيشتهم أو حدائقهم، وكل 

ذلـــك أســـس لــمــا بـــات يــســمــى بـــ »ثــقــافــة الحجر 
الصحي«. كان الهم الجامع شغل ملايين البشر 
عــن أنــبــاء الإصــابــات المتزايدة جــراء كــورونــا، 
ــــار الانــــهــــيــــارات  ــبـ ــ ــيـــن اســــتــــراحــــة مـــــن أخـ ــأمـ أو تـ
الاقتصادية وتزايد أعداد العاطلين عن العمل. 

نتفلكس راعية الثقافة المأجورة
قـــد لا تـــبـــدو حـــالـــة الـــتـــفـــرّغ لاســتــهــاك الــثــقــافــة 
إيجابيةً بالكامل، خاصة حينما يستعاض عن 
مصطلح الــثــقــافــة بــالــتــرفــيــه بحيث يــعــاد طــرح 
الأسئلة حول المضامين التي يُسارع الناس 
إلى استهلاكها حتى وإن كانت مأجورة. إذ لا 
يجب الظن بــأن فترة الحجر الصحي جعلت 
الثقافة مجانية بالكامل، فهذا ربما ما زال حلماً 
بعيد الــمــدى. فــي واقــع الأمــر ازدهـــرت أعمال 
بعض الشركات المحظوظة العاملة في قطّاع 
انتشار  بالتزامن مع  الترفيه، كنتفلكس مثلًا 
الوباء، حيث زاد عدد المشتركين فيها 15,8 
مـــلـــيـــون مـــشـــتـــرك خـــــال فـــتـــرة فـــــرض الــحــجــر 
ــــا تــوقــعــتــه  ــــم مـــضـــاعـــف عــــمّ ــــو رقــ الــــصــــحــــي، وهــ
الـــشـــركـــة بــحــيــث وصـــــل عـــــدد مــشــتــركــيــهــا إلـــى 
183 مليون مشترك حــول الــعــالــم. لكن حتى 
ــــدأت تــنــتــظــر رفــــع الــحــظــر وعــــودة  نــتــفــلــكــس بـ
ــــاج كـــــي تـــســـتـــطـــيـــع إكـــــمـــــال إنـــتـــاج  ــتــ ــ عـــجـــلـــة الإنــ
مسلسلات وأعمال جديدة تغذي فيها سوق 
ــــق  ووفـ  .2021-2020 لأعـــــــــوام  الاســــتــــهــــاك 
بعض الإحـــصـــاءات الــتــي خــرجــت بها مسوح 
ــــات  ــــولايـ ــــي الـ شـــامـــلـــة لــــســــوق الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن فـ
ــنــــاس بـــاتـــوا  ــيــــة، تـــبـــيّـــن أن الــ الـــمـــتـــحـــدة الأمــــركــ
يــســتــخــدمــون خـــدمـــات الـــبـــث الــمــبــاشــر بــمــعــدل 
ثماني ساعات يومياً، وهي ضعف المدة قبل 
فيروس كورونا. وبالتالي، نحن نتحدث هنا 
عن عدد ساعات كبير من وقت الفراغ يمكن 

ــذا لــيــس  ــ ــان، وهــ ــ ــــأي شـــــيء كــ لـــهـــا أن تُـــشـــغـــل بـ
بالضرورة أمرٌ جيد.  

الثقافة حاجة
بالعودة لأيام الحجر الصحي، كانت تلك ربما 
الـــمـــرة الأولــــــى الـــتـــي يــعــتــرف فــيــهــا الـــعـــالـــم بــأن 
استهلاك الثقافة حاجة إنسانية حقيقية ومُلحة، 
ــتــــداول عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل  وبـــــدأ الــبــعــض يــ
الاجتماعي عبارات تقول: »إن كنت تظن بأن 
الــفــن لــيــس مــهــمــاً تــخــيّــل الــحــجــر الــصــحــي دون 
أفــامٍ أو كتبٍ أو موسيقى«. كما لو أن العالم 
اعــتــرف أخــيــراً تحت ضغط الإكـــراه بــأن هناك 
حــاجــات روحــيــة ونــفــســيــة لا بــد مــن إشــبــاعــهــا. 
بحيث استطاع الناس بعد زمنٍ طويل إدراك 
ــانـــوا يــعــيــشــونــه فـــي ظل  ــــذي كـ ــتــــراب الـ كـــم الاغــ
النظام الاقتصادي السائد الذي يُسيّر حياتهم 
ــــوقـــــت لالـــتـــقـــاط  ــتــــرك لـــهـــم الـ ــاء، ولا يــ ــ ــــشـ كـــمـــا يـ
أنــفــاســهــم والاســتــمــتــاع بــالــهــوايــات الــتــي تــرمــم 

أرواحهم وطاقاتهم. 
ــــزن فــــــي الأمــــــــــــر، أن مــــــا بــــــــدا طـــــارئـــــاً  ــــحـ ــمـ ــ لــــكــــن الـ
واســـتـــثـــنـــائـــيـــاً فــــي إتــــاحــــة الـــثـــقـــافـــة لــلــجــمــيــع زمـــن 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي كـــــان يـــجـــب أن يــــكــــون الــــواقــــع 
الطبيعي لو أن العالم الــذي نعيش فيه لا يقف 
رأساً على عقب. في عالم مُشتهى كان يجب على 
الــحــكــومــات والأنــظــمــة الحكومية دعـــم الأنشطة 
للفنانين  هــي  تــؤمــن  بحيث  الثقافية  والفعاليات 
دخــاً عــادلًا يُمكّنهم من إكمال إنتاجهم، وتتيح 
الثقافة مجاناً للعالم بأسره. لكن في العالم الذي 
نعيشه، كانت الثقافة المجانية أشبه بحلمٍ قصير 
أو غــفــوة وقـــت الــظــهــيــرة، يستيقظ منها الــمــرء 
ليجد أن الأمـــور عـــادت إلــى ســابــق عــهــدهــا، وما 
زال السواد الأعظم من الناس لا يملكون المال 

أو الوقت أو الطاقة لاستهلاك الثقافة. 

»وأخيراً امتلكنا وقت فراغٍ كافٍ لقراءة كل تلك الكتب التي كومناها في انتظار 
أن يسمح الوقت أو المزاج بقراءتها، شاهدنا بعضاً من تلك الأفلام التي كنا نلوم 

أنفسنا لأننا لم نشاهدها بعد. وأخيراً كان الوقت ملائماً لسماع ساعات وساعات من 
الموسيقى، والرجوع إلى بعض القصائد المنسية التي سبق وأدهشتنا في الماضي«.

ما بدا طارئاً 
واستثنائياً في إتاحة 

الثقافة للجميع 
زمن الحجر الصحي 

كان يجب أن يكون 
الواقع الطبيعي 

لو أن العالم لا يقف 
رأساً على عقب


